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ــاً لــلــمــفــهــوم الـــمـــادي عـــن الـــتـــاريـــخ، يــشــكــل إنــتــاج  ــقـ »وفـ
وتــجــديــد إنــتــاج الــحــيــاة الفعلية العنصر الــحــاســم، في 
العملية الــتــاريــخــيــة، فــي نهاية الــمــطــاف« كــذلــك يكتب 
أنــجــلــس فـــي رســـالـــتـــه حــــول الـــمـــاديـــة الــتــاريــخــيــة عــام 

1890 إلى يوسف بلوخ.
إن »إنتاج وتجديد إنتاج الحياة« في سورية، والذي 
الــاحــق، يصطدم بجملة  استمرارها  سيتوقف عليه 
من المعيقات الضخمة، والتي إن لم تتم إزاحتها فإنها 
ســـتـــؤدي إلــــى خــنــق الــحــيــاة ومــنــع تــجــديــدهــا، فــاتــحــة 

الباب أمام مختلف أنواع المخاطر.
إنّ الــتــكــافــل والــتــعــاون بــيــن الــفــســاد الكبير وبــيــن من 
يــفــرضــون الــعــقــوبــات الــغــربــيــة، لــيــس الــتــعــاون بمعنى 
ــعــــداء لــلــشــعــب الـــســـوري  وجــــودهــــم مـــعـــاً فـــي مـــوقـــع الــ
فــقــط، بـــل والــتــنــســيــق الــمــتــكــامــل بــيــنــهــم الــــذي يــغــذون 
من خلاله فساد بعضهم البعض، هذا التعاون يشكل 
أحد أكبر التحديات التي تقف أمام إنتاج الحياة في 
ســـوريـــة، وإنْ لــم يــجــرِ الــتــغــلــب عــلــى هــذيــن المعيقين 
فإن عملية إعادة الإعمار التي يفترض بها أن تكون 
إعـــادة إنــتــاج للحياة، ستتحول إلــى خنق نهائي لها 
يــكــرِّس الــوصــول إلــى وضــع الــدولــة الفاشلة، هــذا إن 

بقي الحديث في حينه عن دولة واحدة فاشلة!
إنّ استمرار »التوجه غرباً« في التجارة الخارجية، 
وعبر الأبـــواب الخلفية والأمــامــيــة، ورغــم العقوبات، 
ــيــــان، وكـــذلـــك اســتــمــرار  ومــــن خــالــهــا فـــي بــعــض الأحــ
تعطيل التوجه شــرقــاً بالمعنى الاقــتــصــادي، ينسجم 
بــشــكــل كـــامـــل مـــع مـــا نـــــراه عــلــى الأرض مـــن تعميق 
مـــطـــرد لـــســـيـــاســـات الـــلـــبـــرلـــة الاقــــتــــصــــاديــــة، بـــمـــا تــعــنــيــه 
ــافـــي لـــلـــدولـــة مـــن الـــســـوق لمصلحة  مـــن انـــســـحـــاب إضـ
احتكارات الفاسدين الكبار في قطاعات لا تني تزداد 
وتــتــســع، وبــمــا تــعــنــيــه مـــن غــيــاب أيـــة مــحــاســبــة، ومــن 
استثمارات عقارية وسياحية وخدمية لا تأتي على 
حــســاب الاســتــثــمــار فــي الــصــنــاعــة والـــزراعـــة فحسب، 
بــل وتــبــدو فــي معظمها استثمارات وهمية بالكامل، 
ــا تــبــقــى مــن  ــــى الـــهـــجـــوم الــعــنــيــف عـــلـــى مــ بـــالإضـــافـــة إلـ
وتهميشاً،  فــقــراً  الأكــثــر  المنتجة  الطبقات  مكتسبات 

وخاصة ما نشهده من هجوم على حقوق العمال.
إنّ رفـــع الــعــقــوبــات الــغــربــيــة بـــات مــطــلــبــاً مــلــحــاً، ولكن 
ــالــــضــــرورة، فــإنــه  عــــدا عـــن أن تــحــقــيــقــه لــيــس قـــريـــبـــاً بــ
حتى ولــو تحقق ابــتــداء من الغد فإنه لن يكفي لحل 
المشكلات العميقة ولا لــوضــع أســـاس كـــافٍ لإعــادة 
إنتاج الحياة؛ إذ ما دام الفساد الكبير ينهش الشعب 
الــســوري والاقــتــصــاد الــســوري، فــإنــه لــن يسمح بأي 
تراكم يبنى عليه إنتاج جديد، بل سيستمر في التهام 
ما تبقى من تراكم سابق وصولًا إلى وقف كامل لأي 

إنتاج حقيقي.
ــبـــدء الـــســـريـــع فـــي تــغــيــيــر الــبــنــيــة الــســيــاســيــة في  إنّ الـ
ســوريــة، وعبر الحل السياسي الشامل على أســاس 
القرار 2254 وعبر المدخل الدستوري، هو الطريق 
الوحيد للحفاظ على ما تبقى من حياة في سورية، 
ولإعــادة إنتاج الحياة، وهو الطريق لوضع أساس 

صحيح لعملية إعادة الإعمار.
إنّ إعـــادة الإعــمــار ذاتــهــا، هــي فــرصــة تاريخية لخلق 
ــيــــاســــي جـــديـــد،  ــــادي- اجـــتـــمـــاعـــي وســ ــــصـ ــتـ ــ ــمـــــوذج اقـ ــ نـ
نموذج يقوم على أعمق عدالة اجتماعية وأعلى نمو، 
نموذج من هكذا طراز هو الباب الوحيد الذي يمكن 
لسورية أن تلج منه إلــى المستقبل، موحدة وقوية 

وسيدة ومستقلة!

 إنتاج 
وإعادة إنتاج الحياة!
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

الــقــطــاع الــعــام والــخــاص الصناعي يعيش في 
دوامــة المشاريع والخطط الإصلاحية، ليس 
ــــة، حــيــث طرحت  الآن فــقــط، بــل مــا قــبــل الأزمـ
القطاع  الكثير من المشاريع الإصلاحية لهذا 
الــهــام والــحــيــوي، والــــذي كـــان مــن الممكن أن 
يـــكـــون الـــرافـــعـــة الــحــقــيــقــيــة لــاقــتــصــاد الــوطــنــي 
كــونــه يــعــتــمــد فـــي مــعــظــم صــنــاعــاتــه عــلــى مـــواد 
مــحــلــيــة ومــــتــــوفــــرة، وخــــاصــــةً قـــطـــاع الــنــســيــج، 
ــــات الـــــغـــــذائـــــيـــــة، ولـــــكـــــن تــلــك  ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ وقــــــطــــــاع الـ
الــمــشــاريــع الإصــاحــيــة الــتــي رســمــت لــه كانت 
تــذهــب مــع كــل وزارة أو وزيـــر يــذهــب، لتحل 
مكانها مشاريع ودراســــات جــديــدة تبقى قيد 
التداول إلى أن يحين طرح بدائل آخرى لها.

ــــة الـــــــــوزراء  ــــاسـ مــــــؤخــــــراً، جــــــاء عـــلـــى مــــوقــــع رئـ
ثــاثــة أخــبــار عــن الــمــهــمــات والــتــوجــهــات التي 
ستقوم بها وزارة الصناعة من أجــل الإقــاع 
بالعملية الإنتاجية والحكومة تقوم بدعم تلك 
تتبناها،  الصناعة  وزارة  باعتبار  الــتــوجــهــات 
أي: عـــلـــى مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا مـــــن حـــيـــث الـــتـــمـــويـــل 

والنتائج والتوجهات، هي:
الأول: اســتــثــمــار الــقــائــم مـــن خــطــوط الإنــتــاج 
ــــات تـــســـمـــح بـــــــزيـــــــادة الـــطـــاقـــة  ــانـ ــ ــيـ ــ وإجـــــــــــــراء صـ

الإنتاجية.
الثاني: تصريف المخازين المتراكمة وتوفير 
ــادة تــــدويــــره بما  ــ ــ رأس الـــمـــال الــمــطــلــوب وإعـ

يخدم الاتجاه الثالث.
ــــث: إعــــــــــــــادة تـــــأهـــــيـــــل بـــــعـــــض الــــخــــطــــوط  ــ ــالـ ــ ــ ــثـ ــ ــ الـ
الإنتاجية والخطوط الإنتاجية المتوقفة منذ 

سنوات.
الاتجاهات المعلنة لوزارة الصناعة في الإقلاع 
بالعملية الإنــتــاجــيــة لــم تـــأتِ على ذكــر عوامل 
مهمة فــي عملية التحضير الــمــزمــع إجــراؤهــا، 
وهــــي: الــعــنــصــر الــبــشــري الــــذي ســيــقــوم بهذه 
الــمــهــمــة، حــيــث تجمع الــتــقــاريــر عــلــى أن العمر 
الوسطي للعمال في قطاع الدولة يتراوح بين 
الخامسة والأربعين والخمسين عاماً، أي: أنّ 
الجديدة والخبيرة  للدماء  يفتقد  القطاع  هــذا 
التي ستقوم بهذه المهمة، خاصةً وأن الأجور 
المقرة ليست مشجعة على الإطلاق، وليست 
عــامــل جـــذب تــعــوض عــن الــخــســارات الكبيرة 
ــنــي قــطــاع الـــدولـــة الــصــنــاعــي بــهــا خــال  الــتــي مُ
ــاً: قــضــيــة الــمــخــازيــن  ــيـ ــانـ ــذا أولًا. وثـ ــة، هــ ــ ــ الأزمـ
الــــمــــتــــراكــــمــــة والـــــتـــــي حــــســــب الـــمـــعـــلـــن بــالــخــطــة 
عليها  التي ستعتمد  المالية  الركيزة  ستكون 
إنــجــاز بقية خطتها، ولا  وزارة الصناعة فــي 
ندري إن كانت المبالغ تلك كافية، والحكومة 
أيــــن دورهـــــا فـــي الـــدعـــم الــمــالــي الــمــطــلــوب في 

عملية إعادة دوران عجلة الإنتاج؟ 
ــنــــاعــــة  الــــصــ وزارة  تــــطــــرحــــهــــا  ــــة  ــــطـ خـ أيـــــــــة  إن 
ستصطدم بكثير من المعوقات، وأهمها هي: 
موقف الحكومة من اعتبار الصناعة والزراعة 
قــاطــرة للنمو فــي الاقــتــصــاد الـــســـوري، أم أن 
الاقــتــصــاد الــريــعــي الــقــائــم عــلــى الــربــح السريع 
وعلى السمسرة والكمسيونات والمضاربات 
ــــة والــــمــــصــــرفــــيــــة ومـــــشـــــاريـــــع الـــطـــبـــقـــة  ــــاريـ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ
المخملية هــي قــاطــرة الــنــمــو، هـــذا مــا سيحدد 
هـــل ســتــنــجــح وزارة الــصــنــاعــة فـــي خــطــتــهــا أم 

لا؟      

بصراحة

الصناعة في دوامة الخطط

ǧǧأديب خالد

فقد نص الدستور في المادة الثالثة 
عــشْــرة على الأســس التي يجب أن 

يبنى عليها الاقتصاد الوطني:
يـــــــقـــــــوم الاقـــــــتـــــــصـــــــاد الــــــوطــــــنــــــي عـــلـــى 
أســـاس تنمية الــنــشــاط الاقــتــصــادي 
الـــعـــام والـــخـــاص مـــن خـــال الخطط 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــهــادفــة 
إلى زيادة الدخل الوطني، وتطوير 
الإنـــــــتـــــــاج ورفــــــــــع مــــســــتــــوى مــعــيــشــة 

الفرد وتوفير فرص العمل.
الــــــمــــــشــــــرع هــــــنــــــا: أن هـــــدف  يــــقــــصــــد 
ــــة الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة هـــــــــو رفــــــع  ــيـ ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ الـ
ــــن،  ــيــ ــ ــنــ ــ ــــواطــ ــمــ ــ ــــة الــ ــــشـ ــيـ ــ ــعـ ــ مــــــســــــتــــــوى مـ
وتـــوفـــيـــر فـــــرص عـــمـــل لــلــمــواطــنــيــن، 
ــيـــد  ــقــــط وضــــــــع هــــــــدف وحـ ولـــــيـــــس فــ
ــــو الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة، والـــتـــي  وهـ
عــادة ما تكون على حساب معيشة 
ــلـــى حـــســـاب الــطــبــقــة  الـــمـــواطـــنـــيـــن وعـ
الـــعـــامـــلـــة، وعــــلــــى قـــوانـــيـــن الـــعـــمـــل أن 
يــكــون هدفها تطوير الإنــتــاج ورفــع 
مستوى معيشة العامل، لا أن تكون 
ــايــــة مــــصــــالــــح أربــــــــاب  ــمــ مــــشــــرعــــة لــــحــ
العمل، ومعطلة لعملية الإنتاج، كما 

باتت القوانين الحالية.
ــهــــدف الـــســـيـــاســـة الاقـــتـــصـــاديـــة  2– تــ
ــــة احـــــتـــــيـــــاجـــــات  ــيـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ لـــــــلـــــــدولـــــــة إلـــــــــــى تـ
الأســاســيــة للمجتمع والأفــــــراد، عبر 
ــمــــو اقــــــتــــــصــــــادي، وعـــــدالـــــة  ــيـــق نــ ــقـ تـــحـ
ــلــــوصــــول إلــــــى الــتــنــمــيــة  ــيـــة لــ ــاعـ ــمـ ــتـ اجـ

الشاملة والمستدامة.
حـــــــــــــدد الــــــــمــــــــشــــــــرع هــــــــــدفــــــــــاً واضــــــــحــــــــاً 
تلبية  الاقــتــصــاديــة، وهـــو:  للسياسة 
الاحتياجات الأساسية للمجتمع مع 
اقتصادي  مــبــدأ تحقيق نمو  اعتماد 
مــع الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة، والسياسة 
الاقـــتـــصـــاديـــة لـــلـــحـــكـــومـــات الـــســـوريـــة 
المتعاقبة تتجاهل هذه المادة حيث 
تــســعــى إلــــى تــحــقــيــق نــمــو اقــتــصــادي 

ــلــــة مــع  عــــلــــى حــــســــاب الـــطـــبـــقـــة الــــعــــامــ
غـــيـــاب كـــامـــل لأيــــة عـــدالـــة اجــتــمــاعــيــة، 
حـــيـــث يـــجـــري تــحــمــيــل وزر الأزمـــــة 
ــقــــراء،  ــفــ ــــوم الــ ــمـ ــ لــلــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة وعـ
عبر تسويف ومماطلة في مطالبهم 
ورفــــع الـــدعـــم عــنــهــم، بــيــنــمــا يــتــم دعــم 

طبقة التجار والمستثمرين فقط. 
الـــدولـــة حــمــايــة المنتجين  تــكــفــل   –3
والــمــســتــهــلــكــيــن........... وتعمل على 
تــطــويــر الــطــاقــات الــبــشــريــة، وتحمي 
قـــــــوة الــــعــــمــــل بــــمــــا يــــخــــدم الاقــــتــــصــــاد 

الوطني.
ألـــــــــــــزم الــــــمــــــشــــــرع الـــــــــدولـــــــــة بــــحــــمــــايــــة 
الــمــنــتــجــيــن والــمــســتــهــلــكــيــن وحــمــايــة 
قــــوة الــعــمــل )أي: الـــعـــمـــال( والــعــمــل 
عــــلــــى تــــطــــويــــر طــــاقــــاتــــهــــم بــــمــــا يـــخـــدم 
الاقــــتــــصــــاد الــــوطــــنــــي، وقـــــد أصــبــحــت 
الــــمــــواد الـــتـــي تــنــص عــلــى الــتــســريــح 
ــيـــن  الـــتـــعـــســـفـــي مـــــن الــــعــــمــــل فـــــي قـــوانـ
ــــديـــــرة  ــيــــر دســـــتـــــوريـــــة، وجـ الــــعــــمــــل غــ
بــإلــغــائــهــا لــمــخــالــفــتــهــا الــدســتــور الـــذي 
نص على حماية قوة العمل لا على 

التفريط بها وبحقوقها. 
ونص الدستور في المادة الأربعين 
عــلــى حـــق الــعــمــل وقــــد جــــاء فــيــهــا ما 

يلي:
الـــعـــمـــل حـــــق لـــكـــل مـــــواطـــــن وواجــــــب 
عــلــيــه، وتــعــمــل الـــدولـــة عــلــى تــوفــيــره 
لجميع المواطنين، ويتولى القانون 
ــــه وحـــقـــوق  ــــروطـ تــنــظــيــم الـــعـــمـــل وشـ

العمال. 
الـــدســـتـــور نـــص قــبــل شــــيء عــلــى أن 
ــاً  ــبــ ــكــــون واجــ ــبـــل أن يــ ــعـــمـــل حـــــق قـ الـ
عــلــى الـــمـــواطـــن، وألـــــزم الـــدولـــة على 
المواطنين، وأحــال  لجميع  تــوفــيــره 
إلى القانون تنظيم شروط وحقوق 
العمل، ولكن بشرط أن تراعي هذه 
القوانين الدستور نصاً وروحاً، لأنه 

يعتبر القانون الأسمى في الدولة.
لكل عــامــل أجــر عـــادل حسب نوعية 

الــعــمــل ومـــــردوده، عــلــى ألّ يــقــل عن 
الــحــد الأدنـــــى لـــأجـــور الــــذي يضمن 

متطلبات المعيشة وتغيّرها.
لـــــــكـــــــل عــــــــامــــــــل أجـــــــــــــر عــــــــــــــــادل يــــضــــمــــن 
مــتــطــلــبــات الــمــعــيــشــة وتـــغـــيّـــرهـــا وأن 
يـــراعـــي ارتــــفــــاع الأســــعــــار ويــتــنــاســب 

معها طرداً.
أي: أن المشرع ربــط الــحــد الأدنــى 
ــــار وهـــــنـــــاك الــــيــــوم  ــعـ ــ ــــالأسـ لـــــأجـــــور بـ
هــــوة كــبــيــرة بــيــن مــســتــوى الأجــــور 
والأســـعـــار حــســب )تــصــريــح المكتب 
الــــــمــــــركــــــزي لــــــإحــــــصــــــاء( وبــــالــــتــــالــــي 
ــــور بــالإنــتــاج كــمــا يــســوق  ربـــط الأجـ
لــه الــبــعــض فــي الــحــكــومــة مــنــذ فترة 

يتعارض والدستور.
ــيـــل الــــلــــجــــنــــة الــــوطــــنــــيــــة لـــتـــحـــديـــد  ــعـ ــفـ تـ
الأجــــــور وتـــعـــديـــل عــضــويــتــهــا بحيث 
تــكــون ثــاثــيــة بــيــن مــنــظــمــات أربــــاب 
العمل، والعمال، والحكومة، وتصدر 

قراراتها بالتوافق.
تــكــفــل الــــدولــــة الـــضـــمـــان الاجــتــمــاعــي 
والـــصـــحـــي لـــلـــعـــمـــال. هــــل يـــتـــم الــعــمــل 
بهذه القاعدة الدستورية في قوانين 

العمل؟

المادة الرابعة والأربعون 
للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر 
الــــســــلــــمــــي والإضــــــــــــــــــراب عـــــــن الـــعـــمـــل 
فـــي إطــــار مـــبـــادئ الـــدســـتـــور ويــنــظــم 

القانون ممارسة هذه الحقوق.
ــــطـــــى الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة  ــــور أعـ ــتـ ــ ــــدسـ الـ
حــقــهــا فـــي الاحـــتـــجـــاج عــلــى ظـــروف 
عملها من خــال الإضـــراب السلمي، 
وأحــال إلى القانون تنظيم ممارسة 
ــيـــــس إلــــــــغــــــــاءِه، وبـــمـــا  ــ ــــق ولـ ــــحـ هـــــــذا الـ
أن الـــقـــانـــون رقــــم /17/ لـــم يُــشــر إلــى 
ــــه لــــم يـــكـــن مــنــصــوصــاً  ــذا الـــحـــق لأنـ ــ هـ
ــتـــور الــــســــابــــق، لـــذلـــك لا  ــالـــدسـ عــلــيــه بـ
ــــذا الــحــق  بــــد مــــن تــنــظــيــم مـــمـــارســـة هـ
فــي الــقــانــون الــجــديــد، وإلـــغـــاء جميع 

الـــنـــصـــوص الـــتـــي تـــحـــرم تــنــظــيــم أيــة 
ــــاعـــــات تـــحـــصـــل داخـــــــــل أمــــاكــــن  ــــمـ ــتـ ــ اجـ
العمل، ولا بدَّ من تلافي هذا العيب 
ــــد، والــــنــــص  ــديــ ــ ــــجــ ــــروع الــ ــــشــ ــمــ ــ فــــــي الــ

صراحة على حق الإضراب.

المادة الحادية والخمسون
التقاضي وسلوك سبل الطعن  حق 
ــاع أمــــــام الــقــضــاء  ــ ــدفـ ــ ــعـــة والـ ــمـــراجـ والـ
ــالــــقــــانــــون، وتـــكـــفـــل الــــدولــــة  مــــصــــون بــ
الــقــادريــن  لغير  القضائية  الــمــســاعــدة 

وفقاً للقانون.
ــــر حـــــــــق الــــــتــــــقــــــاضــــــي مـــــــــن أهــــــم  ــبـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ يـ
الحقوق الدستورية للمواطن، ومن 
هنا يجب إيجاد حل للمواد المتعلقة 
تعد  والــتــي  العمالية  المحكمة  بعمل 
ظالمة بالنسبة للعمال، بسبب نفوذ 
أربــــــــــاب الــــعــــمــــل، وبــــســــبــــب نـــصـــوص 
قــانــون الــعــمــل نفسها الــتــي تــقــف في 
صـــف رب الــعــمــل، لـــدرجـــة أنــــه يحق 
لرب العمل رفض قــرارات المحكمة 
العامل من عمله،  العمالية وتسريح 
عدا عن بقاء القضايا العمالية لسنين 
فــــي الـــمـــحـــاكـــم دون أن تــفــصــل بــهــا، 

وهو ما يضيع حقوق العمال.

مهلة ثلاث سنوات
ــاً فــي  ــ ــــضـ الــــدســــتــــور الــــجــــديــــد نـــــص أيـ
المادة الثالثة والخمسين بعد المائة 
على أنه: )تبقى التشريعات النافذة 
والــصــادرة قبل إقـــرار هــذا الدستور 
ســـاريـــة الــمــفــعــول إلــــى أن تـــعـــدل بما 
يـــتـــوافـــق مــــع أحـــكـــامـــه، عـــلـــى أن يــتــم 
التعديل خلال مدة لا تتجاوز ثلاث 
سنوات ميلادية(، ولكن ومع مرور 
ثـــــاث ســــنــــوات عـــلـــى انـــتـــهـــاء الــمــهــلــة 
الدستورية، لم يتم لغاية الآن تعديل 
أيــــة قـــوانـــيـــن، وخـــصـــوصـــاً مـــا يتعلق 
ــمـــواطـــن  مـــنـــهـــا بـــمـــســـتـــوى مـــعـــيـــشـــة الـ

والأجور والعدالة الاجتماعية.

هل يتوافق قانون العمل مع الدستور؟

في ظل الحديث عن مشروع جديد لقانون العمل رقم /17/ لا بد من أن يكون التعديل الجديد يتوافق والدستور الجديد الصادر عام 2012 لأن 
القانون رقم /17/ لعام 2010 أصبح غير دستوري بعد إقرار الدستور الجديد، وبعد الاستفتاء عليه من قبل الشعب عام 2012 ولا بَّد من 

تسليط الضوء على النصوص الدستورية التي أعطت الطبقة العاملة بعضاً من حقوقها، ونتمنى ضرورة مراعاتها قبل أن نقع في مطب عدم 
الشرعية الدستورية لقوانين العمل مرة أخرى.
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شؤون عمالية

السادة صحيفة قاسيون المحترمون
ــــال الــــمــــنــــشــــور فــي  ــقـ ــ ــمـ ــ إشـــــــــــارة إلــــــــى الـ
ــعـــدد /905/  ــالـ صــحــيــفــتــكــم الــــمــــوقــــرة بـ
عــــنــــوان  تــــحــــت   ،2019/3/18 تـــــاريـــــخ 

»نريد قانوناً دستورياً لا عصرياً«.
نبين لكم الآتي:

الملاحظة الأولى
 نريد قانوناً دستورياً لا عصرياً:

ــبــــق أن  ــمــــاحــــظــــة ســ ــأن هــــــــذه الــ ــ ــــشـ بـ
عـــرض مــشــروع قــانــون الــعــمــل رقــم 
/17/ لــســنــة 2010 عــنــد عــرضــه على 
الدستورية  اللجنة  الشعب  مجلس 
الدستورية  اللجنة  إقــــراره مــن  قبل 
في مجلس الشعب، وأكــدت اللجنة 
المذكورة دستورية هذا المشروع 
وتـــوافـــقـــه مــــع دســــتــــور الــجــمــهــوريــة 
العربية السورية في حينه، ومن ثم 
تــم إقــــراره مــن قبل مجلس الشعب 
والـــذي صــدر مــؤخــراً بالقانون رقم 
الـــســـابـــق  ومــــــــن   2010 لـــســـنـــة   /17/
لأوانــــه الــطــعــن بــدســتــوريــة مــشــروع 
تعديل قانون العمل رقم /17/ لسنة 
الــــدراســــة  قـــيـــد  كـــونـــه مــــا زال   2010
والــمــنــاقــشــة لـــدى الــلــجــان المختصة 
فـــي مــجــلــس الـــــــوزراء، وإن صــاحــب 
ــتــــصــــاص بـــالـــطـــعـــن بـــدســـتـــوريـــة  الاخــ
مـــــشـــــروع الــــتــــعــــديــــل مـــــن عــــدمــــه هــي 
ــنــــة الـــــدســـــتـــــوريـــــة فــــــي مــجــلــس  ــلــــجــ الــ
الشعب عند إحالته إليها إقراره من 
الـــــوزراء أصــــولًا لاستكمال  مجلس 

أسباب صدروه.

الملاحظة الثانية
 إن التعديلات المقترحة على قانون 
لــــــم تـــــقـــــدم أي جـــــديـــــد ســــــــوى بــعــض 
الحقوق الصغيرة والتي لم يلاحظها 

أحد:
 إن التعديلات المقترحة في مشروع 
ــانـــــون تــــتــــنــــاول ثــــاثــــة أنــــــــــواع مــن  ــ ــقـ ــ الـ

التعديلات:
النوع الأول: تعديلات تقنية قانونية 
ولا يشترط فيها أن تتناول حقوقاً 

كبيرة أم صغيرة.
ــــات تـــتـــعـــلـــق  ــديــ ــ ــعــ ــ الـــــــنـــــــوع الــــــثــــــانــــــي: تــ
ــا: تـــعـــديـــل  ــهــ ــنــ ــيــــة، مــ ــالــ ــقــــوق الــــعــــمــ ــالــــحــ بــ

تعريف الأجــر بحيث يشمل متممات 
ــلــــحــــقــــات الأجــــــــر بــــمــــا يــــتــــوافــــق مــع  ومــ
ــانـــون فـــي الــمــدنــي  ــقـ تــعــريــف الأجـــــر الـ
السوري واتفاقية العمل الدولية رقم 
/95/ لسنة 1949، مصدقة من سورية 
ومــواد أخــرى تتعلق بتوسيع نطاق 
تطبيق قانون العمل ليشمل العاملين 
فــــــي الــــمــــنــــاطــــق الــــــحــــــرة والــــصــــنــــاعــــيــــة 
تعويض  ومنح  الأهلية،  والجمعيات 
ــــذي  ــــن الإضـــــافـــــي الـ ــــزمـ ــــن الـ لـــلـــعـــامـــل عـ
يستغرقه عند نقل مكان عمله مسافة 
ــاءً عــلــى رغــبــة  ــنـ أكـــثـــر مـــن )50( كـــم بـ

صاحب العمل )المادة /52/ج(.
 ضبط إنهاء عقد العمل غير المحدد 
ــلـــمـــدة الـــــمـــــادة /56/ وكــــذلــــك حــمــايــة  لـ
الــعــامــل عــنــد تــقــديــم الاســتــقــالــة، ومنح 
مكافأة الخدمة للعامل غير المشمول 
بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية 
المادة )63(/أ، ومنح زيــادة الأجــور 
بنسبة 9% مـــرة كــل سنتين وغيرها 

من الأحكام. 
الــنــوع الــثــالــث: تتعلق بــتــعــديــل مــقــدار 
الــغــرامــات ورفــعــهــا بما يحقق تحقيق 
الــردع العام والخاص بحق أصحاب 
الــمــخــالــفــيــن لأحـــكـــام الـــقـــانـــون ويــؤمــن 
نــفــاذ تطبيق الــقــانــون، وكــذلــك توفير 

موارد إضافية لخزينة الدولة.

الملاحظة الثالثة
عـــلـــى  ــة  ــ ــــرحـ ــتـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ الـ الــــــتــــــعــــــديــــــات  إن   
ــانـــــون لا تــــحــــافــــظ عــلــى  ــ ــقـ ــ مـــــشـــــروع الـ
حقوق العامل وتوفير فرص العمل.
وبشأن هذه الملاحظة نبين الآتي:

لم يتضح لنا ولم يشير كاتب المقال 
ــــى الــــمــــواد الـــتـــي تــضــمــنــهــا مـــشـــروع  إلـ
ــــاس بـــحـــقـــوق  ــــســ ــا مــ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ الــــــقــــــانــــــون وفـ
ــلــــى تـــوفـــيـــر  الــــعــــمــــال أو لا تــــســــاعــــد عــ
ــــا ومـــــــن حــيــث  ــنـ ــ ــــرأيـ فـــــــرص الــــعــــمــــل وبـ
المبدأ أن قانون العمل رقم /17/ لسنة 
2010 يـــحـــافـــظ عـــلـــى حـــقـــوق الــعــمــال 
ويساعد في توفير فرص العمل بما 
تضمنه من أحكام قانونية تساهم في 

توفير فرص العمل.

الملاحظة الرابعة
الــــمــــقــــتــــرحــــة تـــضـــرب  الــــتــــعــــديــــات  إن 

الـــــــمـــــــؤســـــــســـــــة الــــــــعــــــــامــــــــة لـــــلـــــتـــــأمـــــيـــــنـــــات 
الاجــتــمــاعــيــة، وتفتح الــبــاب لأصحاب 
الــعــمــل بــالــتــهــرب مــن تسجيل عمالهم 

في التأمينات الاجتماعية.
وبشأن هذه الملاحظة نبين الآتي:

نصت فــقــرة )أ( مــن الــمــادة /16/ من 
ــانــــون الـــتـــأمـــيـــنـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة رقـــم  قــ

/92/ لسنة 1959 وتعديلاته على: 
التأمين في المؤسسة إلزامي بالسنبة 
العمل والعمال، ولا يجوز  لأصحاب 
تحميل المؤمن عليه، أي: نصيب من 
نفقات التأمين إلّ فيما يــرد بــه نص 

خاص.
أما ما ورد بخصوص تعديل المادة 
/63/ من مشروع تعديل قانون العمل 
رقم /17/ وعليه فإن التعديل المقترح 
لا يضرب المؤسسة العامة للتأمينات 
الاجتماعية ويوفر الحماية القانونية 
ــيــــر الـــمـــشـــمـــولـــيـــن بـــأحـــكـــام  لــــلــــعــــمــــال غــ
قـــــانـــــون الــــتــــأمــــيــــنــــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة أو 
الذين لا تنطبق عليهم أحكام قانون 
العمل، بإعطائهم مكافآت نهاية خدمة 
مــقــدارهــا أجــــر...، وهـــذا يــنــدرج ضمن 

مفهوم وسياسة التكامل بين قانون 
بعدم  الاجتماعية  والــتــأمــيــنــات  العمل 
حـــرمـــانـــهـــم مــــن الـــحـــمـــايـــة الاجــتــمــاعــيــة 
والــقــانــونــيــة فــي قــانــون الــعــمــل بحيث 
ــــح الــــــعــــــامــــــل، الـــــــذي  ــنـ ــ ــنــــــص مـ ــ ــيــــح الــ ــتــ يــ
تنطبق عليه أحكام قانون التأمينات 
مــن مكافآت  بــالاســتــفــادة  الاجتماعية 
نهاية الخدمة وفــق مشروع التعديل 
المقترح لقانون العمل وأن ما أثاره 
كــاتــب المقال حــيــال هــذه الملاحظات 
يــخــتــلــف تــمــامــاً مـــع الـــقـــانـــون والـــواقـــع 
من حيث النص القانوني، ومن حيث 
الشكل، والمضمون، وأطراف العلاقة 

العمالية.
ــــأن قــــانــــون الــتــأمــيــنــات  مــــع الــــعــــرض بـ
قــــــــانــــــــون خــــــــــاص واجـــــــــــــب الـــــعـــــمـــــل بـــه 
ودون ســــواه بــخــصــوص الاشـــتـــراك 
ــــن الــــعــــمــــال الـــمـــشـــمـــولـــيـــن بـــأحـــكـــامـــه  عــ

بالتأمينات الاجتماعية.

الملاحظة الخامسة
ــتــــســــاؤل حـــــول تـــحـــديـــد الاتـــفـــاقـــيـــات  الــ
الــتــي راعـــاهـــا مــشــروع تــعــديــل قــانــون 

العمل رقم /17/ لسنة 2010، هل هي 
اتــفــاقــيــات مــنــظــمــة الــعــمــل الـــدولـــيـــة، أم 
هي الاتفاقيات الصادرة عن صندوق 

النقد الدولي؟
وبــــشــــأن هـــــذه الـــمـــاحـــظـــة نــبــيــن أنــــه: 
العمل  منظمة  اتفاقيات  هــي  بالتأكيد 
ــــاواة فــي  ــــسـ ــــمـ ــالـ ــ ــة الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بـ ــ ــيـ ــ ــــدولـ الـ
الأجــور رقــم 100 لسنة 1949 والحد 
لـــســـنـــة  رقــــــــــم 131  لــــــــأجــــــــور  الأدنـــــــــــــــى 
1970، وإلغاء التمييز في الاستخدام 
 ،1958 لـــســـنـــة   /111/ رقـــــــم  ــنــــة  ــهــ ــمــ والــ
واتـــفـــاقـــيـــة الـــعـــمـــل الــــدولــــيــــة رقـــــم /95/ 
لسنة 1949 المتعلقة بحماية الأجور 

وغيرها من الاتفاقيات الأخرى.
مـــــــع الـــــــعـــــــرض بــــــــــأن الاتـــــــــحـــــــــاد الـــــعـــــام 
لنقابات الــعــمــال قــد شـــارك فــي أعمال 
ــانــــون الـــعـــمـــل ووافـــــق  لــجــنــة تـــعـــديـــل قــ

عليها دون أي تحفظ.
ــا نـــرحـــب بــأيــة  ــنـ ويـــجـــدر الــتــنــويــه: »أنـ
القانون  كــون  للتعديلات  بــنــاءة  آراء 
مدرجاً على موقع الوزارة للتشاركية 
بــــــــــالــــــــــرأي قــــــبــــــل اســــــتــــــكــــــمــــــال أســــــبــــــاب 

صدوره«.

الشؤون الاجتماعية والعمل.. ترد
ورد إلى قاسيون 

كتابٌ من المكتب 
الصحفي في وزارة 

الشؤون الاجتماعية 
والعمل بتاريخ 

 ،2019/3/27
وذلك رداً على المادة 

المنشورة بصحيفتنا 
قاسيون بتاريخ 

2019/3/18، تحت 
عنوان: »نريد قانوناً 
دستورياً لا عصرياً«.

وعملًا بقانون الإعلام 
وحق الرد المصان، 

ننشر فيما يلي 
مضمونه:

بشأن الملاحظة الأولى
 والتي تتعلق بأن القانون رقم /17/ 
لــــعــــام 2010 صــــــدر بـــعـــد إقـــــــــــراره مــن 
قــبــل الــلــجــنــة الــدســتــوريــة فــي مجلس 
ــام 2010 فــنــحــن لـــم نقصد  الــشــعــب عــ
تــــــــعــــــــارض الـــــــقـــــــانـــــــون مــــــــع الـــــدســـــتـــــور 
السابق بل مع الدستور الحالي، أما 
بــشــأن صــاحــب الاخــتــصــاص بالطعن 
بــدســتــوريــة مــشــروع الــقــانــون، فنحن 
لــم نــقــدم طــعــنــاً للمحكمة الــدســتــوريــة 
بـــل نـــبـــدي مــاحــظــاتــنــا عــلــى مــشــروع 

القانون فقط. 

الملاحظة الثانية
 والتي تناولت بأن التعديلات تقنية 
ولا يــشــتــرط بــهــا أن تــتــنــاول حــقــوقــاً 
كــــبــــيــــرة أو صــــغــــيــــرة فــــنــــحــــن نــســتــنــد 
إلـــى الــدســتــور الــســوري الـــذي أعطى 
مهلة 3 سنوات لتعديل القوانين بما 
يتوافق والــدســتــور، ولــم يجرِ تعديل 
ــيـــن الـــعـــمـــل حـــتـــى تـــاريـــخـــه، فــهــذا  قـــوانـ

التعديل أولى من التعديلات التقنية.

الملاحظة الثالثة
 والـــمـــتـــعـــلـــقـــة بــــعــــدم وضــــــــوح الــــمــــواد 
الــتــي لا تــحــافــظ عــلــى حــقــوق الــعــمــال 
فــيــكــفــي الإشــــــارة إلــــى الـــمـــواد 64/65 
من القانون والتي شرعنت التسريح 
الــتــعــســفــي وأطـــاحـــت بــحــقــوق الــعــمــال 
فــــــي الــــــقــــــانــــــون، والــــــتــــــي أبـــــقـــــى عــلــيــهــا 

مشروع القانون دون تعديل.

الملاحظة الرابعة
ــامــــل بــيــن  ــكــ ــتــ ــفــــهــــوم الــ ــــاع مــ ــبــ ــ حـــــــول اتــ
ــانـــون الــعــمــل ومـــؤســـســـة الــتــأمــيــنــات  قـ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وحــــــق الاســـــتـــــفـــــادة مــن 
تــعــويــض نــهــايــة الــخــدمــة لــلــعــمــال غير 
الــــعــــمــــل، أولًا:  الـــمـــشـــمـــولـــيـــن بــــأحــــكــــام 
يــمــكــن تــــــدارك هــــذا الأمـــــر بــــأن يشمل 
ــعـــمـــل جـــمـــيـــع الــــعــــمــــال بــأجــر  قــــانــــون الـ

بغض النظر عن طبيعة العمل.
 ثـــــانـــــيـــــاً: إذا كــــــــان أربـــــــــــاب الــــعــــمــــل لا 

ــــم فـــي  ــهـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــيــــل عـ ــتــــســــجــ يـــــلـــــتـــــزمـــــون بــ
الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة أو يــقــومــون 
بتسجيلهم بــالــحــد الأدنــــى مــن الأجــر 
ــلــــزم الــــجــــهــــات الــمــخــتــصــة  ــيـــف ســــتــ ــكـ فـ
أربــــــــــاب الــــعــــمــــل بــــدفــــع مــــكــــافــــأة نـــهـــايـــة 
الخدمة للعامل؟ ما هو عنصر الالزام 

هنا؟؟ 

الملاحظة الخامسة
ــيــــات مــنــظــمــة  ــاقــ ــفــ  حــــــول تـــطـــبـــيـــق اتــ
العمل الدولية فلم نرَ التزام القانون 
بهذه الاتفاقيات على أرض الواقع، 
عــلــى ســبــيــل الــمــثــال: الاتــفــاقــيــة رقــم 
بــالــحــد  الــمــتــعــلــقــة   1970 لــــعــــام   131
نــــــــرَ أي دور  لـــــأجـــــر فــــلــــم  الأدنـــــــــــى 
للجنة الوطنية لــأجــور الــتــي نص 
عـــلـــى تــشــكــيــلــهــا الــــقــــانــــون رقـــــم /17/ 
رغـــم الارتـــفـــاع الــهــائــل فــي مستوى 
ــار، وانـــخـــفـــاض قــيــمــة الــلــيــرة  ــعــ الأســ
السورية، وطريقة تشكيلها مخالفة 
للاتفاقيات الدولية ) صــوت واحد 

العمال مقابل 9 أصــوات  لمنظمات 
لأرباب العمل بالطرفين(. 

 ونـــتـــمـــنـــى أن تــــأخــــذ بـــعـــيـــن الاعـــتـــبـــار 
اتـــــفـــــاقـــــيـــــة مــــنــــظــــمــــة الـــــعـــــمـــــل رقــــــــــم 87 
المتعلقة بالحقوق والحريات النقابية 
التي وقعت وصادقت عليها سورية.

مــــع الـــمـــاحـــظـــة، أن مــــشــــروع تــعــديــل 
قانون العمل رقم /17/ لم ينشر على 
مــــوقــــع الـــــــــــوزارة لـــلـــتـــشـــاركـــيـــة، أو تــم 
نشره وسحبه بعد ذلك، وملاحظاتنا 
اقـــــتـــــصـــــرت عــــلــــى مــــــا نــــشــــر مــــــن هــــذه 

التعديلات في وسائل الإعلام.

جريدة قاسيون بدورها تعقب
شكراً لوزارة الشؤون 
الاجتماعية والعمل 

على اهتمامها 
ومتابعتها 

لملاحظاتنا على 
مشروع تعديل قانون 

العمل، ولا بد من 
توضيح بعض النقاط 

الأساسية:
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شؤون عمالية

ǧǧمراسل قاسيون

وافــتــتــح المؤتمر طــال عليوي رئــيــس اتحاد 
ــــدور  ــ ــد عــــلــــى الـ ــ ــ ــر الـــــــــــزور، والــــــــــذي أكـ ــ ــ عــــمــــال ديـ
الـــكـــبـــيـــر لـــقـــطـــاع الــــعــــمــــال، وأن الـــطـــبـــقـــة الــعــامــلــة 
ــثــــر مـــــن عــــشــــرة آلاف  تـــفـــتـــخـــر بـــأنـــهـــا قــــدمــــت أكــ
شهيد وجــريــح دفــاعــاً عــن تـــراب ســوريــة وعن 
المنشآت الاقتصادية، بعد ذلك تم استعراض 
عــمــل الاتـــحـــاد خـــال الـــعـــام، مــن خـــال تسليط 
ــا تـــم تــنــفــيــذه مـــقـــرونـــاً بـــالأرقـــام  الـــضـــوء عــلــى مـ
والصعوبات التي واجهت العمل والمقترحات 

لتطويره خلال العام القادم.

مطالب أعضاء المؤتمر
تأهيل مشفى جراحة القلب المفتوح، وتأهيل 
ــافـــي وإصــــــــاح الأجـــــهـــــزة الــمــعــطــلــة  بـــقـــيـــة الـــمـــشـ
فيها والمطالبة بــعــودة الأطــبــاء وســـدّ النقص 
الحاصل في بعض التختصصات، والعمل على 
تأمين كافة الأدوية، وسدّ النقص الحاصل في 

بعض الأنواع.
التعاون  القروض لصندوق  معالجة موضوع 

لعمال النفط والمحروقات وفرع الجيولوجيا، 
ــبــــاشــــرة عـــمـــل الــطــبــيــب  ــــوع مــ ــــوضـ ومـــعـــالـــجـــة مـ
فـــي الــتــأمــيــنــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، ودمـــــج صــنــاديــق 

المساعدة في المؤتمرات القادمة.
تطبيق القانون رقم /17/ الناظم للسن القانوني 
وعــاوة الترفيع وإلغاء شرط شهادة التعليم 

الأساسي للعمال القدامى.
تــحــســيــن الــــوضــــع الـــمـــعـــاشـــي بـــمـــا يــتــنــاســب مــع 
الواقع الحالي من خلال رفع الأجور وزيادة 
الـــرواتـــب ورفـــع قيمة الــوجــبــة الــغــذائــيــة لعمال 
الــــنــــفــــط والـــــمـــــوافـــــقـــــة عــــلــــى صــــــــرف الإعــــــانــــــات 

العمالية.
رفد مطحنة الفرات بالكوادر العاملة، وصرف 
ــــب  ــراتـ ــ ــلــــى أســـــــــاس الـ ــلــــيــــن عــ ــعــــويــــضــــات الــــعــــامــ تــ
الحالي- وضبط حركة الأسعار في الأســواق 

ومراقبتها.
إيجاد صيغة لمحاربة الفساد وإجراء مسابقات 

لكافة الفئات وتجهيز المستوصف العمالي.
ــيــــات- لــمــجــلــس مــديــنــة ديــــر الـــــزور-  تــأمــيــن آلــ
هــنــدســيــة وثــقــيــلــة، وإجــــــراء فــحــوصــات دوريــــة 

للعمال.
تــأمــيــن آلـــيـــات وروافـــــــع لــشــركــة الـــكـــهـــربـــاء ديــر 

الزور.

تفعيل الإسعاف السريع.
ــادة الـــرقـــابـــة الــتــمــويــنــيــة عــلــى الـــســـلـــع، وحــل  ــ زيــ

مشكلة اللباس العمالي.
أكد محافظ دير الزور على الجهود التي يبذلها 
الــعــمــال، وأنّ هـــذا الـــعـــام عـــام الإعـــمـــار، والــعــام 
ــنــــاك إســتــراتــيــجــيــة  ــــادم عـــــام الازدهـــــــــــار، وهــ ــقـ ــ الـ
ــابـــق،  ــانــــت فــــي الـــسـ ــا كــ ــمـ لإعــــــــادة ديــــــر الــــــــزور كـ
ــيــــد وتـــجـــهـــيـــز  ــعــ ــيــــل شـــــــــارع بــــورســ ــتــــم تــــأهــ ــيــ وســ
الشوارع الفرعية وصــولًا إلى كــراج البولمان 
الـــقـــديـــم، كـــمـــا ســنــحــل مــــوضــــوع الازدحـــــــــام فــي 

دائرة النفوس.
كما تحدث إبراهيم عبيدو نائب رئيس اتحاد 
ــانــــت هـــامـــة،  ــــات كــ ــــطـــــروحـ الــــعــــمــــال، وأكـــــــــدّ أن الـ
والاتحاد العام للعمال كان متابعاً لكل القضايا 
الــعــمــالــيــة ويــعــمــل عــلــى حــلــهــا، وزيــــــادة الأجــــور 
مطلب محق واستطعنا فــي الاتــحــاد الــعــام أن 
نحقق للعامل شيئاً من خلال رفع قيمة الوجبة 
الغذائية من /35 ل.س/ إلى /245 ل.س/، كما 
تــم رصـــد /50 مــلــيــون لــيــرة ســـوريـــة/ لتقديمها 

إلى العمال الأكثر حاجةً وفقراً.

تنمية المنطقة الجنوبية.. بلا عمال!

اتحاد عمال دير الزور ينهي أعمال مؤتمره
عقد اتحاد عمال دير الزور 

مؤتمره السنوي بتاريخ 
2019/3/26، وقد وضع 
عمال دير الزور الكثير من 

المطالب الملموسة أمام 
مؤتمرهم

ǧǧمراسل قاسيون

حــيــث نــفــذ هــــذا الـــمـــشـــروع عــــام 2018 تــطــويــر 
واســــــــــتــــــــــصــــــــــاح2000 دونــــــــــــم فــــــــي قــــــــــرى ريـــــف 
الـــســـويـــداء ذات الــتــضــاريــس الــجــبــلــيــة الـــوعـــرة، 
ــــوة الـــخـــضـــر«  ــهــ ــ ــــل: قـــــــرى »الــــمــــشــــنــــف« »ســ ــثـ ــ مـ
و»ظــهــر الــجــبــل« وقـــد أصــبــحــت هـــذه الأراضــــي 
الآن صــالــحــة لــلــزراعــة ويـــبـــدو أن كـــل مـــا قــدمــه 
هذا المشروع لم يشفع له ليبقى حاضراً على 
ســـاحـــة الــمــحــافــظــة إذ يــعــانــي حــالــيــاً مـــن ســكــرة 
ــلـــفـــظ أنـــفـــاســـه الأخــــيــــرة  الــــمــــوت والــــتــــوقــــف، ويـ
بسبب النزيف الدائم بعدد العمال الذي تراجع 
مـــن 160 عـــامـــاً إلـــى 90 عـــامـــاً فــقــط، دون أن 
يتم تعويض النقص الحاصل ورفد المشروع 
بــعــمــال جــــدد مـــن قــبــل وزارة الــــزراعــــة لــضــمــان 
ــــن خــــدمــــات  ــــدم مــ ــقـ ــ ــا يـ ــ ــــل مــ ــــع كــ اســــتــــمــــراريــــتــــه مــ
لأهــالــي محافظة الــســويــداء، ويــضــاف إلــى ذلك 
ــــا 13 آلـــيـــة  ــتــــي يــــتــــجــــاوز عـــــددهـ قِـــــــدم الآلـــــيـــــات الــ
ثقيلة في مواقع العمل، تتوزع بين التركسات 
والـــبـــلـــدوزرات وآلـــيـــات ثــقــيــلــة أخـــــرى، ولـــم يتم 
تــحــديــث هــــذه الآلـــيـــات مــنــذ عــــام 2000 ويــقــدر 
الـــعـــمـــر الإنـــتـــاجـــي الــفــعــلــي لـــآلـــيـــة عـــشـــرة آلاف 
ســاعــة عــمــل ولــغــايــة هـــذا الــتــاريــخ قــد عملت كل 
آلـــيـــة أكـــثـــر مـــن 16 ألــــف ســـاعـــة عـــمـــل، وبــالــتــالــي 
هــــي بـــحـــاجـــة لإصــــــاح وصـــيـــانـــة بــشــكــل يــومــي 
فـــــي ورشــــــــة الـــصـــيـــانـــة والإصــــــــــاح الــــمــــوجــــودة 
فـــي مـــشـــروع تــنــمــيــة الــمــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة، الــتــي 
يــــتــــواجــــد فـــيـــهـــا ســـبـــعـــة فـــنـــيـــيـــن بــــيــــن مــيــكــانــيــكــي 
ومشحم وعـــدد الــعــمــال الفعلي ولــيــس الــورقــي 
عاملان أثنان فقط، يقومان بكل أعمال الورشة 
المتنوعة كون العمال الخمسة الباقين يعانون 
ــنــــة، مـــــثـــــل:أمـــــراض الـــديـــســـك  مـــــن أمـــــــــراض مــــزمــ
والعمود الفقري والقلب والشرايين. ويذكر أن 
عــدد عمال الــورشــة سابقاً كــان 25 عاملًا فنياً، 

معظمهم تقاعد صحياً بعد أن أفنوا حياتهم في 
إصــاح الآلــيــات الثقيلة، وبــذلــك وفـــرّوا ملايين 
الــلــيــرات على خزينة الــدولــة مــن خــال إصــاح 
الثقيلة  التركسات والآلــيــات  وتنزيل محركات 
داخل الورشة بخبرات وطنية محلية ترفع لها 
القبعة، ومع النقص الحاد في عدد عمال هذه 
الورشة الفنية بات المشروع مهدداً بالتوقف، 
ــــافٍ لــلــقــيــام  ــ كـــــون عـــــدد الـــعـــمـــال الـــحـــالـــي غـــيـــر كـ
بأعمال صيانة وإصــاح الآليات الثقيلة بشكل 
يــومــي، نــظــراً لــقــدمــهــا واهــتــاكــهــا، وبــالــتــالــي قد 
يلجأ هذا المشروع للاستعانة بالقطاع الخاص 
الأمــــــــر الــــــــذي يـــحـــمـــل خــــزيــــنــــة الــــــدولــــــة تــكــالــيــف 
باهظة مستقبلًا في ظل أنَّ الحل بسيط لهذه 
الــمــعــضــلــة الـــتـــي تـــــؤرق الــعــامــلــيــن فـــي مــشــروع 
ــيـــة الـــمـــنـــطـــقـــة الــــجــــنــــوبــــيــــة فــــــي الـــــســـــويـــــداء،  ــمـ ــنـ تـ
ــــن خــــــال الـــتـــنـــظـــيـــم الـــنـــقـــابـــي  ــــوه مـ ــــدمـ والـــــــــذي قـ
فـــي- مــؤتــمــري نــقــابــة عــمــال الــتــنــمــيــة الــزراعــيــة 
واتــــحــــاد عـــمـــال مــحــافــظــة الـــســـويـــداء والــمــتــمــثــل 

مشروع تنمية المنطقة الجنوبية في 
السويداء طوّر 32 ألف دونم من أراضي 

جبل السويداء الوعرة وحوّلها إلى بساتين 
تفاح، ومنح الفلاحين مستوى معيشياً 
أفضل، وحقق للدولة فوائد اقتصادية 

جمّة.

ــإعــــان وزارة الـــــزراعـــــة عــــن مـــســـابـــقـــة خــاصــة  بــ
بفرع السويداء شريطة استثناء المتقدمين من 
شرط الحصول على شهادة التعليم الأساسي، 
وذلــك لوجود عدد كبير من الشباب لم يتقدم 
إلــى المسابقة الأخــيــرة، لأنــه غير حــاصــل على 
شهادة التعليم الأساسي ويمتلك الخبرة الفنية 
الــــازمــــة، وبـــالـــتـــالـــي لـــم يــتــمــكــن فــــرع الـــســـويـــداء 
من إضافة إلّ فني واحــد للكادر الموجود في 
ــــة الــصــيــانــة والإصـــــــاح، مـــع بـــقـــاء الــنــقــص  ورشـ
الحاد في عدد العمال الأوكسجين اللازم لحياة 

هذا المشروع.
الـــزراعـــة لــمــطــلــب عــمــال  فــهــل تستجيب وزارة 
هــذا الــمــشــروع وتعيد الــحــيــاة والأمـــل لهم بعد 
طــول انتظار؟ ألا يشفع لهذا المشروع عمله 
المنتج في تطوير واستصلاح عشرات آلاف 
ــــرة وتـــحـــويـــلـــهـــا إلـــــى بــســاتــيــن  ــــوعـ الــــدونــــمــــات الـ
للتفاح وتحسين المستوى المعيشي للفلاحين 
طيلة السنوات الماضية؟ إن الحل عند وزارة 

الزراعة كما يؤكد العمال والقائمون على هذا 
المشروع.

ــا لــــصــــوت  ــ ــهـ ــ ــــوتـ ــــم صـ ــــضـ قــــــاســــــيــــــون، بــــــــدورهــــــــا تـ
عــمــال مـــشـــروع تــنــمــيــة الــمــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة في 
تــلــبــيــة  الــــــزراعــــــة  الـــــســـــويـــــداء، وتــــطــــالــــب وزارة 
ــمـــال بـــالـــســـرعـــة الــــقــــصــــوى، وإقــــــرار  ــعـ مـــطـــالـــب الـ
ــقــــة خـــــاصـــــة بـــــفـــــرع الــــــســــــويــــــداء لــلــتــنــمــيــة  ــابــ مــــســ
ــــة، واســـتـــثـــنـــاء الـــمـــتـــقـــدمـــيـــن مــــن شـــرط  ــيـ ــ الـــــزراعـ
ــلـــيـــم الأســـــاســـــي،  الــــحــــصــــول عــــلــــى شـــــهـــــادة الـــتـــعـ
كون الفرع بحاجة ماسة لخبرات اليد العاملة 
الشابة في مجال الميكانيك لرفد الورشة الفنية 
للصيانة والإصلاح التي تعد عصب العمل في 
هـــذا الــمــشــروع الـــرابـــح والــمــنــتــج، بــمــا لــديــه من 
ــديـــدة فــعــلــيــة ولــيــســت ورقـــيـــة،  جــبــهــات عــمــل جـ
ــهـــذا الــــعــــام لــــن تـــقـــل عــــن خـــطـــة الـــعـــام  وخـــطـــتـــه لـ
الــمــاضــي المنجزة فــي حــال تعيين عــمــال جدد 
يمتلكون الخبرة الفنية اللازمة، وشراء آليات 

ثقيلة تساهم في بقاء المشروع حياً...
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ملف )سورية 2019(

ǧǧعماد الخالد

ــيـــاء الأكـــثـــر تــأثــيــراً عــلــى مجمل  إنّ بــيــن الأشـ
ــــو: احـــتـــال  ــاريــــخ الـــــســـــوري الــــحــــديــــث، هــ ــتــ الــ
واســــــتــــــمــــــرار احــــــتــــــال الـــــــجـــــــولان الــــــســــــوري، 
ويمكن أن نضع هنا بضع نقاط أساسية في 
تفسير هــذا الــقــول، والنقاط للحقيقة كثيرة 

وعديدة:
أولًا: احـــتـــال الـــجـــولان يــعــنــي إبـــقـــاء ســوريــة 
فــي حــالــة حــرب دائــمــة، معلنة أو غير معلنة، 
ويــعــنــي تـــالـــيـــاً: اســـتـــنـــزافـــاً مــســتــمــراً لــاقــتــصــاد 

الوطني باتجاه العسكرة.
ــاً: احـــــتـــــال الــــــجــــــولان ســــمــــح لــلــســلــطــات  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ثـ
ــــة فــي  ــــمـ ــالــــة طـــــــــوارئ دائـ الــــســــوريــــة بــــإبــــقــــاء حــ
كـــــل الأوضــــــــــــاع الـــســـيـــاســـيـــة الـــــســـــوريـــــة، ســمــح 
بــتــضــخــيــم أجـــهـــزة الأمــــن إلــــى حــــدود خــرافــيــة، 
وســمــح بــإطــالــة يــد الــفــاســديــن المتنفذين على 
القوى الوطنية التي ناضلت ضد نهبهم وضد 
فسادهم، ودائماً وأبداً كان يجري ذلك تحت 
الــحــجــة الـــحـــاضـــرة دائــــمــــاً: أن لا صــــوت يعلو 

فوق صوت المعركة.
ثــــــــالــــــــثــــــــاً: ســــــمــــــح مـــــنـــــطـــــق الــــــمــــــعــــــركــــــة بـــشـــكـــلـــهـــا 
الاســتــنــزافــي طــويــل الأمــــد أيـــضـــاً لــاخــتــراقــات 
الــكــبــرى ضــمــن جـــهـــاز الــــدولــــة، بــــأن تــمــنــع حل 
الــعــديــد مـــن الــقــضــايــا الإشــكــالــيــة بـــل والــســمــاح 
ــاً  ــقــ ــالــ ــــون فــ ــكــ ــ ــــكـــــي تــ ــتـــهـــا وتــــحــــضــــيــــرهــــا لـ ــيـ ــنـــمـ ــتـ بـ

ــاً؛ ربــمــا أهـــم الأمــثــلــة عــلــى ذلـــك،  مــتــفــجــراً لاحـــقـ
هـــي: الــمــســألــة الــكــرديــة فـــي ســـوريـــة، إذ كيف 
نتائج  عــلــى  الــســلــطــات  يمكن تفسير محافظة 
اســتــفــتــاء لــم تــقــم هــي بـــه، بــل حــكــومــة تسميها 
هي نفسها بأنها حكومة انفصالية ورجعية؟! 
لماذا يستمر حرمان أكراد سوريين خمسين 
سنة متتالية من جنسيتهم السورية؟ ولفائدة 
مــن كـــان ذلـــك؟ ألــيــس هـــذا عــامــاً أســاســيــاً في 
تفجير المسألة الكردية بالشكل المتأزم الذي 

نعيشه اليوم؟
هــذه النقاط ليست ســوى غيض مــن فيض، 
لكنها تشير جميعاً إلى حقيقة واحدة أساسية: 
إنّ استمرار احتلال الجولان السوري يعني 
الإبقاء على جــذور الأزمــة السورية حيّة، بل 
وتفعيلها لتنبت سمومها بشكل مستمر، ولذا 
فــإنّ تحرير الــجــولان جــزء لا يتجزأ مــن حل 
الأزمـــة الــســوريــة، ولــذلــك بالضبط رأيــنــا قــرار 
تــرامــب الأخـــيـــر، عــلــى الأقــــل مــن وجــهــة النظر 
ــــاده الإقــلــيــمــيــة  ــــعـ ــــرار لــــه أبـ ــقـ ــ الــــســــوريــــة، لأن الـ

والدولية أيضاً.
إنّ وصـــول واشــنــطــن إلــى أفـــقٍ مــســدودٍ- بما 
يــخــص الــتــعــامــل مــع تفجير ســوريــة وإنــهــائــهــا 
ــــاب الـــتـــنـــاقـــضـــات الـــثـــانـــويـــة والـــصـــراعـــات  مــــن بـ
ذات الــطــابــع الــطــائــفــي أو الــديــنــي أو الــقــومــي 
أو العشائري- أخذها باتجاه التمسك بقلعتها 

الأخيرة )الكيان الصهيوني(.

 بيان: الجولان سوري 
وأمريكا عدو لكل سوري

انـــتـــهـــت الــــيــــوم الــمــســرحــيــة الـــتـــي لــعــبــت ضــمــنــهــا الــــولايــــات 
الــمــتــحــدة دور »وســـيـــط« أو »راع« لأيــــة عــمــلــيــة سلمية 
في سورية؛ فقد وقفت واشنطن بكل وقاحة وصلف إلى 
جانب الكيان الصهيوني وضد مصالح كل السوريين، بل 
وكــل شعوب المنطقة، قــافــزة عــن الشرعية الدولية وعن 
القانون الدولي وعن كل قرارات الأمم المتحدة ومجلس 
الأمن الدولي، ومعترفة بـ »سيادة« الاحتلال على أرض 

سورية، أي: معترفة بالاحتلال ومحاولة شرعنته.
إنّ تراجع واشنطن على المستوى الدولي وأزماتها المذلة 
وفقدانها لإمكانات التخريب وخلق الفوضى في منطقتنا 
عـــمـــومـــاً، وفــــي ســـوريـــة خـــصـــوصـــاً، يــدفــعــهــا الآن إلــــى فتح 
أوراق العداء العلني للشعب السوري كاملًا، علّ وعسى 

تفتح بذلك الدرب أمام مزيد من الفوضى والخراب.

إنــنــا فـــي جــبــهــة الــتــغــيــيــر والــتــحــريــر، وفـــي مــنــصــة موسكو 
ــهـــويـــة الـــســـوريـــة  ــالـ ــــة، وإذ نـــتـــمـــســـك بـ لـــلـــمـــعـــارضـــة الـــــســـــوريـ
للجولان المحتل، وندرك أنّ ضعف راعي الشرور الأول 
فــي الــعــالــم، الـــولايـــات الــمــتــحــدة، يــضــع اســتــعــادة الــجــولان 
على طاولة الفعل التاريخي وضمن آجــال قريبة وقريبة 
جداً، فإننا نعلن أيضاً رفضنا لأي دور للولايات المتحدة 
الأمريكية في العملية السياسية السورية، ونعتبر أية جهة 
سورية تتعامل معها، سواء في النظام أو في المعارضة، 
جــهــة خــارجــة عــن الــوطــنــيــة الــســوريــة ويــنــبــغــي نــبــذهــا هي 

الأخرى خارج مستقبل سورية بشكل نهائي!

عاش الجولان سورياً ومحرراً في القريب العاجل، رغم 
أنف واشنطن ورغم أنف الصهيونية العالمية وكيانها...

ǩǩجبهة التغيير والتحرير
منصة موسكو للمعارضة السورية
دمشق
25 آذار 2019

الجولان والحل السياسي السوري
احتلال الجولان السوري عام 1967 هو أحد الجذور العميقة لأزمة 2011! تلك حقيقة لا 

بد من فهمها واستيعابها بشكل كامل...

بــكــام آخـــر فـــإنّ الـــولايـــات الــمــتــحــدة تــعــتــرف عبر 
هــــذا الـــقـــرار بــأنــهــا لـــم تــعــد قـــــادرة عــلــى الــلــعــب من 
أقــســام من  الــداخــل بالطريقة السابقة، باستخدام 
الـــمـــعـــارضـــة الــعــمــيــلــة لـــهـــا، وأقــــســــام مــــن الــفــاســديــن 
الـــكـــبـــار والــمــتــنــفــذيــن الــمــتــيــمــيــن بـــالـــهـــوى الــغــربــي، 
وبات ضرورياً اليوم إعلان إمساكها برقبة الحل 
السوري من جهة الجولان، وصولاً إمّا لاستمرار 
ما  أو لاحتمالات تسويات  التخريب والفوضى، 

تبقيها في المنطقة وتمنع طردها منها نهائياً.

جانب آخر لا بد من الوقوف عنده في هذه 
المسألة، وهو أنّ تمركز واشنطن على الكيان 
الـــصـــهـــيـــونـــي، والـــــــذي أســـمـــيـــنـــاه تــــمــــركــــزاً عــلــى 
)الــقــلــعــة الأخــــيــــرة(، يـــأتـــي بــالــضــبــط فـــي إطـــار 
حماية تلك القلعة بالذات، والتي بات مصيرها 
فـــــي خــــطــــر مــــحــــدق مـــــع اقــــــتــــــراب حـــــل الأزمـــــــة 
السورية، ومع تعزز التوازن الدولي الجديد 
في منطقتنا بأسرها، عبر ثلاثي أستانا بشكل 

أساسي.

ǧǧملاذ سعد

الملف السوري
تـــجـــري الــــتــــطــــورات مـــنـــذ انـــــــدلاع الأزمـــــــة الـــســـوريـــة 
وحــتــى الآن فـــي ســيــاق الــمــواجــهــة الــمــبــاشــرة بين 
الـــعـــالـــمـــيـــن الـــقـــديـــم والــــجــــديــــد، لـــتـــأخـــذ طــــابــــع »كــســر 
العظم«، فسورية ذات الملف الأعــقــد دولــيــاً، نظراً 
لــمــوقــعــهــا الــجــغــرافــي والــحــيــوي شــكّــلــت عــلــى طــول 
الــــخــــط نـــقـــطـــة اصـــــطـــــدام بـــيـــن الـــطـــرفـــيـــن، فــــي إطــــار 
التوتير والحرب ضد التهدئة والحلول السياسية، 
إلّ أن الجانب الأمريكي لم يعد يملك شيئاً حولها، 
سوى المماطلة.. التي سيسعى إلى استدامتها قدر 
استطاعته، حرصاً على عدم حل أزمــة بهذا الثقل، 
في منطقة بهذا الوزن، من قبل أطراف غير غربية، 
كما يحدث في إطار أستانا الذي يجمع »الترويكا« 

الروسية التركية الإيرانية.

الملف الكوري
عــلــى جــانــب آخـــر هــنــالــك الــمــلــف الــكــوري الـــذي كــان 

يُــهــدد الــشــرق الآســيــوي، والــصــيــن وروســيــا بشكلٍ 
أســـــــاس حـــتـــى عــــــام 2017، حـــيـــث دفــــــع الـــجـــانـــبـــان 
الصيني والروسي كوريا الشمالية لإطلاق مبادرة 
حــــــوار مــــع الـــجـــنـــوبـــيـــة، تـــاهـــا لـــقـــاء تـــاريـــخـــي جــمــع 
ــــاب الــجــحــيــم  ــــذي فـــتـــح بـ ــــر الــ رئـــيـــســـي الـــبـــلـــديـــن، الأمــ
ــــات يُـــهـــدد نــفــوذهــا إســتــراتــيــجــيــاً  عــلــى واشــنــطــن وبـ
ــاً، الأمــــر  ــ ــــاسـ فــــي الــمــنــطــقــة قـــبـــل خُـــطـــط إشـــعـــالـــهـــا أسـ
الــذي دفعها فــي ذات الفترة لإجـــراء القمّة الأولــى 
حــيــنــهــا بــيــن تـــرامـــب وكــيــم لــبــحــث الــمــلــفــات الــعــالــقــة، 
مــمــا جــعــل الــمــلــف الـــكـــوري الــمــفــتــوح عــقــب الــحــرب 
الــكــوريــة فــي الخمسينينات، يقطع أشــواطــاً بالحل 
في ظرف أقل من سنة... بفعل ثقل الوزن الصيني، 
الــــروســــي، وتــــجــــاوب الـــمـــوقـــف الــــكــــوري الــشــمــالــي، 
وعدم استجابة كوريا الجنوبية واليابان للتصعيد 

بالحدود المطلوبة أمريكياً.  

الملف الفنزويلي
هــنــا أيـــضـــاً يـــحـــاول الأمــريــكــيــون أن يــفــتــحــوا ثــغــرة، 
تماماً في حديقتهم الخلفية، أمريكا الجنوبية، نقطة 

ــــى والأقـــــــرب. حــيــث كل  نـــفـــوذهـــم وامـــتـــدادهـــم الأولــ
الأهازيج التي ظهرت خلال الأشهر القليلة الماضية 
ــنـــزويـــا  ــــدات بــــحــــلّ حــــكــــومــــة فـ ــديـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ والـــــــوعـــــــود والـ
الشرعية، واستبدالها بالـ »ديمقراطية الأمريكية«، 
خمدت بسرعة أكبر بعد أول فيتو روسي- صيني 
مـــــــزدوج فــــي مــجــلــس الأمـــــــن، فــيــمــا يـــخـــصّ مــنــطــقــة 
تقع على تخوم الــولايــات المتحدة. حيث تتحول 
فــــنــــزويــــا إلــــــى نـــقـــطـــة تـــركـــيـــز أمــــريــــكــــيــــة، ومــنــعــطــف 
»لإثـــبـــات الــــوجــــود«. ولــكــن تـــــوازن الـــقـــوى الــدولــي 
امــتــدت تــأثــيــراتــه إلـــى الــحــديــقــة الــخــلــفــيــة الأمــريــكــيــة، 
ليكون الفيتو، ثم الــردع العسكري الروسي الذي 
الدبلوماسي  بــدأت معالمه في فنزويلا، والنشاط 
أمــريــكــا اللاتينية الأخــــرى لمنع التصعيد  مــع دول 
ــــحـــــرب. الأمــــــر الــــــذي يـــزيـــد مــــن صـــعـــوبـــة مــوقــف  والـ

التصعيد الأمريكي، وسيدفعها تدريجياً للتراجع.
إن هــذه الملفات الــثــاثــة دلــيــل على أزمـــة مشروع 
الفوضى الغربي الأمريكي، فكما أن هذا المشروع 
لا يعرف حـــدوداً، فــإن الهجوم عليه، والــدفــاع عن 

السلم، لا يعرفا حدوداً أيضاً.

3 ملفات دولية... وأزمة أمريكية واحدة
يتسارع مجرى الأحداث الدولية في إطار ميزانها الجديد بين حالة التراجع الغربي عموماً، والقوى الجديدة الصاعدة المتمثلة بشكل أساس 

في روسيا والصين، ضمن 3 ملفات دولية أساسية.
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ملف )سورية 2019(

الزملاء في هيئة التفاوض السورية
وقّــع دونــالــد تــرامــب الــيــوم على مرسوم 
ــلـــك لـــلـــعـــدو  ــبـــه عــــمّــــا لا يـــمـ ــازل بـــمـــوجـ ــنــ ــتــ يــ
السيئة  بلفور  مــعــيــداً ذكـــرى  الصهيوني، 
ولكن ضمن تهريج وقح أمام الكاميرات 

وبأشد الصور عنجهية واستكباراً.
إنّ الولايات المتحدة لم تكن يوماً داعماً 
لأيــــة عــمــلــيــة ســلــمــيــة، ولــــم تــكــن يـــومـــاً إلّ 
عـــدواً للشعب الــســوري ولشعوب العالم 
قــاطــبــة. وهـــي الـــيـــوم تــثــبــت بــمــوقــفــهــا من 

ــــهُ لا مكان  الــجــولان الــســوري المحتل أنّ
لــهــا فــي أيـــة تــســويــة سلمية فــي ســوريــة، 

وعليه:
ــقــــول بـــرفـــض قــــــرار تـــرامـــب  إنّ مـــجـــرد الــ
دون اتخاذ موقف حقيقي وجدي ليس 
سوى موقف أجوف وهزيل وبلا معنى، 
ولذلك فإننا نطالبكم بــالإعــان فــوراً عن 
وقــف كــل تعامل أو علاقة أو اتــصــال مع 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمـــريـــكـــيـــة، وإعــــان 
ــــدوة لـــســـوريـــة ولــلــشــعــب  ــ ــــة عـ ــــدولـ هـــــذه الـ

السوري ورفض أي دور لها في العملية 
السياسية في سورية...

إنّ عدم الاستجابة لمطلبنا هذا سيعني 
إفقاد الهيئة أيــة مصداقية تبقّت لها بين 
الــســوريــيــن، كــمــا سيعني إفــقــادهــا دورهـــا 

في العملية التفاوضية.

ǩǩمنصة موسكو للمعارضة السورية
دمشق
25 آذار 2019

الجولان ومستقبل الأمريكيين في المنطقة

رسالة مفتوحة من منصة موسكو إلى هيئة التفاوض السورية

ǧǧقاسيون

ـــر، هو  مـــا يــنــبــغــي الــتــأكــيــد عــلــيــه قــبــل كـــل شـــيء آخـ
ــــع الأمــــريــــكــــي الـــمـــتـــعـــاظـــم،  ــــراجـ ــتـ ــ واقــــــــع الـــــتـــــأزم والـ
اقــتــصــاديــاً بــالــدرجــة الأولــــى، وســيــاســيــاً وعسكرياً 
ــــرات الــــعــــديــــدة عــلــى  ــــمـــــؤشـ ــــذلـــــك. أحــــــد الـ كــنــتــيــجــة لـ
ذلــك هــو أنّ الــولايــات المتحدة فــي عــز جبروتها 
انــهــيــار الاتــحــاد السوفييتي، لم  وعنجيتها، غـــداة 
تصل إلى درجة العزلة التي تعيشها اليوم؛ فحتى 
تلك الأعمال الإجرامية التي قادتها في يوغسلافيا 
ــــرى مــن  ــ ــــن أخـ ــاكـ ــ ــتـــان وأمـ ــانـــسـ ــغـ ــــراق وأفـ ــعـ ــ وفـــــي الـ
العالم، كانت تجد فيها مــن يقف معها ومــن يقف 
ضــدهــا، أمــا فــي مسألة الــجــولان فلم يــجــرؤ حتى 
أشد مناصريها على تأييدها، بل إنّ مناصريها لم 

يجرؤوا حتى على السكوت عن إدانتها!
ــــم يـــعـــد جـــــديـــــداً الـــــقـــــول: إنّ واشــــنــــطــــن، وفـــي  لـ
الحفاظ على هيمنتها  إطــار صراعها لمحاولة 
الــــعــــالــــمــــيــــة، وعــــلــــى ســــطــــوة دولارهـــــــــــــا، تــســعــى 
لنقل مركز المعركة باتجاه الحدود المباشرة 
لــلــصــيــن ولـــروســـيـــا، ذلــــك أنّ الــمــشــاغــات الــتــي 
جــرت على تــخــوم غير مــبــاشــرة، وخــاصــة في 

مــنــطــقــتــنــا، لـــم تـــــؤدِّ الـــمـــطـــلـــوب؛ أي: أنــــه جــرى 
تطويقها بالمعنى العام، وبات واضحاً بالأفق 
غير البعيد أن مشكلات المنطقة آيلة للاحتواء، 

خاصة مع تعزز حضور ودور ثلاثي أستانا.
ــاز الأســـاســـيـــة  ــ ــكــ ــ إنّ نــــظــــرة عــــامــــة لـــنـــقـــاط الارتــ
الأمـــريـــكـــيـــة عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الـــعـــالـــمـــي، يــســمــح 

برسم الخريطة الأولية التالية:
ــقــــة »الــــــشــــــرق  ــنــــطــ ــــان الــــصــــهــــيــــونــــي فـــــــي مــ ــيــ ــ ــكــ ــ الــ
الأوســـــــط« مـــع إمــــــداد ومـــســـانـــدة مــعــلــنــة وغــيــر 
معلنة من دول خليجية على رأسها السعودية، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى اســـتـــمـــرار مـــحـــاولـــة الــلــعــب على 

القضية الكردية.
تخوم الصين وخــاصــة محاولة تأجيج صــراع 
هندي باكستاني، وبالذات بعد اتضاح اقتراب 
أفــــول الــــدور الأمــريــكــي فــي أفــغــانــســتــان. وذلــك 
إلــــى جــانــب اســـتـــمـــرار الاشـــتـــغـــال عــلــى التيبيت 

وفيتنام وغيرها.
الـــبـــلـــطـــيـــق  لـــــروســـــيـــــا، دول  ــة  ــيــ ــغــــربــ الــ ــــدود  ــ ــــحـ ــ الـ
ــيــــا خـــاصـــة، إضـــافـــة إلــــى بــعــض الــــدول  وأوكــــرانــ
الأوربــــــــيــــــــة الــــصــــغــــيــــرة ضــــمــــن شــــــــرق أوروبــــــــــــا، 
ــاريــــس اشـــتـــبـــاك  ــتــ ــــى مــ ــ ــــة تـــحـــويـــلـــهـــا إلـ ــــاولـ ــــحـ ومـ

يخطئ كثيراً من يحاول الاكتفاء بفهم قرار ترامب حول الجولان السوري المحتل ضمن السياق السوري وحده، أو ضمن 
السياق السوري الفلسطيني فحسب؛ لأنّ القرار وطبيعة الاصطفافات والآثار المترتبة عليه، محلياً وإقليمياً ودولياً، 
تسمح بالقول: إنه خطوة ضمن إستراتيجية عامة تخص التعامل الأمريكي مع مجمل منطقتنا، بل ومع العالم بأسره!

ــــل وروســــــــيــــــــا،  ــكــ ــ ــــن أوروبـــــــــــــــــــا كــ ــيــ ــ صــــــــــاروخــــــــــي بــ
ورغـــمـــاً عــن إرادة مــن يــريــد ومـــن لا يــريــد من 

الأوروبيين، عبر مدّ الناتو شرقاً.
»الـــحـــديـــقـــة الــخــلــفــيــة« أمـــريـــكـــا الــاتــيــنــيــة، حيث 
يــبــدو الــتــركــيــز الأمــريــكــي هــنــاك فـــي قــمــتــه عبر 
تكثيف الــهــجــوم على فــنــزويــا وكــوبــا، لسحق 
أيـــة مــقــاومــة للسطوة الأمــريــكــيــة ضــمــن أمريكا 

اللاتينية.
إنّ نــقــاط الاشــتــبــاك والــتــركــيــز الــتــي ســردنــاهــا 
هــنــا لــيــســت جـــديـــدة، فــمــا الــجــديــد إذاً؟ الــجــديــد 
هو أمران، الأول: درجة تركيز النيران ضمنها 
من جهة، والثاني: هو أنّ تركيز النيران هذا 
ــتـــوازي مـــع انـــســـحـــاب إجــــبــــاري من  ــالـ يـــجـــري بـ

أماكن أخرى...
أي: أنّ الميل العام لدى الأمريكي اليوم، هو 
باتجاه محاولة الحفاظ على النار مشتعلة في 
كل مكان مع القناعة بأنها ستنطفئ في أماكن 
عديدة ضمن سنوات قليلة قادمة، ولكن لمنع 
ذلك لا بدّ من إعادة تموضع للقوى المتناقصة 
وللإمكانات المتناقصة باتجاه تركيزها ضمن 
الــنــقــاط الـــتـــي يــمــكــن الــمــراهــنــة عــلــيــهــا أكـــثـــر من 
غــيــرهــا كــحــلــفــاء دائـــمـــيـــن أو كـــمـــطـــارح اشــتــعــال 

وصراعات يصعب منع وقوعها.
فــي هــذا الــســيــاق، فـــإنّ قـــرار الــجــولان المحتل، 
يـــعـــنـــي: الانـــتـــهـــاء مــــن مـــحـــاولـــة ضـــــرب الــجــمــيــع 
بالجميع من موقع »حليف الجميع«، والانتقال 

إلى موقع »عدو الجميع« المعلن. 
ــا لــــــم يــــعــــد لــــهــــا مـــــكـــــان ضــــمــــن الـــتـــســـويـــة  ــ ــكـ ــ ــــريـ أمـ
السورية، ولا ضمن القضية الفلسطينية )من 
مــوقــع الـــراعـــي الـــكـــذاب الــــذي كــانــتــه(، وهــــذا ما 
 Peter ــاً بـــيـــتـــر بـــيـــتـــشـــولـــد ــ ــــوحــ عـــبـــر عـــنـــه وضــ
لــقــســم دراســـــات  الـــســـابـــق  الـــمـــديـــر   Bechtold
الــشــرق الأوســـط وشــمــال إفريقيا ضمن معهد 
ــــوزارة الــخــارجــيــة  ــ الـــخـــدمـــة الــخــارجــيــة الـــتـــابـــع لـ
الأمريكية بعد تغريدة ترامب حول الجولان، 
ــاً: »أخـــشـــى أنّ هــــذا الـــقـــرار  حــيــث قــــال وضــــوحــ
سيبعد الولايات المتحدة نهائياً عن الطاولة« 
وأردف بــأنّ موقع وتأثير الــولايــات المتحدة 
ضـــمـــن أيــــــة تـــســـويـــة قــــادمــــة فــــي ســــوريــــة وفـــي 

فلسطين، »بات مهدداً«.
بــــكــــام آخـــــــر، يـــمـــكـــن الـــــقـــــول: إنّ قـــــــرار تـــرامـــب 
حـــول الـــجـــولان هــو واحــــد مــن حــزمــة قــــرارات 
ستظهر قــريــبــاً، وفـــي إطــــار مــا يــســمــى »صفقة 
الـــقـــرن«، وكــلــهــا تــتــوخــى الــتــمــركــز عــلــى الــكــيــان 
الــصــهــيــونــي أولًا، وبــعــض دول الــخــلــيــج ثــانــيــاً 
)في إطار تشغيلها العلني كعملاء له، وأهم من 
ــار اســتــخــدام هـــذه الــعــمــالــة الوقحة  ذلـــك فــي إطـ
أداة للتفجير الداخلي، عبر تعميق الانقسامات 
الداخلية وعبر تشغيل داعش وأشباهها(، ولا 
يــجــوز غــض الــنــظــر نــهــائــيــاً عــن مــصــر بوصفها 
مستهدفاً أساسياً في هذا السياق، مستهدفاً في 

إطار التفجير!

 قرار ترامب هو 
واحد من حزمة 
قرارات في إطار 

صفقة القرن 
وكلها تتوخى 

التمركز على 
الكيان الصهيوني 

أولًا
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ظهور ثلاثي أستانا، وتعمق التوافقات ضمنه 
وصولًا إلى نقطة اللاعودة، أجبر الأمريكيين 
عــلــى إجــــــراء تـــعـــديـــات عـــديـــدة ومــتــتــالــيــة على 
الرسم الأولي؛ فمع خفوت إمكانية الاستمرار 
بــالــتــعــويــل عــلــى صـــــراع طــائــفــي يــعــم الــمــنــطــقــة، 
جــرى دفــع الــصــراع القومي إلــى الواجهة عبر 
القضية الــكــرديــة، ولا يـــزال الــعــمــل جــاريــاً بهذا 
الاتـــجـــاه، ولا يـــزال يحمل مــخــاطــر، ولــكــنــه مع 
ذلك ليس كافياً لأنه لم يتمكن حتى اللحظة من 
تفجير الأمور واحتمالات قدرته على تفجيرها 
لاحقاً لا تزال موضع شك كبير من واشنطن.

إنّ مــــا تـــعـــرفـــه واشـــنـــطـــن وتــفــهــمــه جــــيــــداً، هــو 
أنّ الــعــمــل عــلــى الــفــوالــق الــثــانــويــة والــثــنــائــيــات 
الـــوهـــمـــيـــة كــــــــأدوات لإشــــعــــال الــــصــــراعــــات، هــو 
أمر شديد الدقة ولا يمكن استخدامه بطريقة 
غير منظمة؛ ما نقصده هنا هو أنّ الاستثمار 
فـــي أحــــد الـــفـــوالـــق يــتــطــلــب بـــالـــضـــرورة تحييد 
ــــرى مـــؤقـــتـــاً، والـــمـــثـــال الـــســـوري  الـــفـــوالـــق الأخــ
ــتــــى الــــعــــراقــــي يــــــؤكّــــــدان ذلــــــــك: فـــالـــبـــدء  ــــل وحــ بـ
دائماً كان مع الفالق الطائفي، وحين انغلاق 
الأفــق أمامه وتــراجــع إمكانية الاستثمار فيه، 
يــجــري دفــع تناقض ثــانــوي جــديــد، التناقض 
الــقــومــي؛ ومـــن الـــواضـــح أنّ تــشــغــيــل أكــثــر من 
ــــت واحـــــــد مــــن شــأنــه  ــنـــاقـــض ثــــانــــوي فــــي وقــ تـ
ــاقـــضـــات جـــمـــيـــعـــهـــا، وتـــدمـــيـــر  ــنـ ــتـ ــيـــر هــــــذه الـ تـــدمـ
إمــكــانــيــة الاســتــثــمــار فــيــهــا، لأنّ خــلــط الأوراق 
من  والعشائرية  والطائفية  والدينية  القومية 
شــأنــه تعظيم نــقــاط التقاطع والاشـــتـــراك بين 
ــمـــن يـــخـــتـــلـــف عـــــن الآخـــــر  شــــعــــوب الـــمـــنـــطـــقـــة؛ فـ
فــــي الـــطـــائـــفـــة يــلــتــقــي مـــعـــه فــــي الـــقـــومـــيـــة، ومـــن 
يختلف بالاثنتين يلتقي مع الآخر بالعشيرة 
أو بالدين أو اللغة وإلــــخ... حتى أن محاولة 

استخدام كل الأوراق معاً من شأنه أن يوصل 
)الأنــا( و)الآخــر( إلى إدراك سريع أنه ليس 
هــنــالــك )أنــــــا( و)آخـــــــر( بــالــمــعــنــى الــعــمــيــق، بل 
هــنــالــك شــعــوب تــتــقــاطــع فــيــمــا بــيــنــهــا بــأضــعــاف 

مضاعفة عما يمكن أن تختلف حوله.
إلى جانب الفكرة المتعلقة بـ »ضرورة تنظيم 
لعب أوراق التناقضات الثانوية«، ينبغي دائماً 
»من وجهة نظر الأمريكي« تحييد التناقضات 
الحقيقية، لأنّ إبراز هذه التناقضات هو الرعب 
بــعــيــنــه بــالــنــســبــة لــأمــريــكــي، وعــلــى رأس هــذه 
الــتــنــاقــضــات تــنــاقــض مــصــالــح شــعــوب المنطقة 
بأسرها مــع الكيان الصهيوني، إلــى ذلــك الحد 
ــــل الـــتـــنـــاقـــضـــات الـــثـــانـــويـــة  الــــــــذي تــــهــــون مـــعـــه كـ
للجميع،  بالنسبة  الــبــدهــي بمكان  مــن  ويصبح 
أن يـــضـــع جـــانـــبـــاً كــــل تـــلـــك الـــتـــنـــاقـــضـــات ويــتــحــد 
ملتفتاً صوب العدو الأساسي. التفاتة من هذا 
النوع لها معانيها العميقة جداً، عميقة إلى ذلك 
الحد الذي لا يمكن لأي نظام كان أن يستفيد 
منها، فرفع الجاهزية الحقيقية لمواجهة العدو 
تتطلب حرباً عالية التنظيم ضد الفساد الكبير 
وضد التبعية الاقتصادية وضد مناورات تجار 
ــــذات ضــد  ــالــ ــ الـــــحـــــروب مــــن تـــحـــت الــــطــــاولــــة، وبــ
اســتــنــاد هــــؤلاء إلــــى مــعــركــة مــؤجــلــة دائـــمـــاً مع 

الصهيوني.
كما أنّ التفاتة من هذا النوع من شأنها تحطيم 
»دعاة الديمقراطية الزائفين« الذين يسمحون 
ــالــــذات  لأنـــفـــســـهـــم بـــالاســـتـــنـــاد إلــــــى الأمــــريــــكــــي بــ
وطــلــب تدخله و»مــســاعــدتــه« والانــبــطــاح على 

عتباته، للتصدي لجور وظلم الأنظمة.
وبــكــلــمــة واحـــــدة، إنّ وضـــع الـــصـــراع الأســاســي 
على السكة، إبرازه والعمل عليه، يعني: توحيد 
ومــن  أنظمتها  مــن  المنهوبة  المنطقة،  شــعــوب 
الغرب، ضد الصهيوني وضد الفاسدين الكبار 
الحرية. وإنــه  المنافقين باسم  المحليين وضــد 

الجولان و»صفقة القرن«

نعتقد أن الرسم الأولي البسيط لـ »صفقة القرن«، كان مبنياً على تعميق صراع ذي حامل طائفي شكلي )سني- شيعي( 
في مجمل منطقتنا، يسمح بتسعير الصراعات ضمن العراق وسورية من جهة، ويسمح من جهة أخرى بإزاحة الكيان 
الصهيوني تدريجياً من رأس قائمة الأعداء في حسابات شعوب المنطقة، ويسمح تالياً برفع درجة التطبيع الخليجي 

وغير الخليجي من باب العداء لإيران وصولًا إلى حالة يجري فيها استيلاد تحالف معلن بين الخليج والكيان الصهيوني 
وتركيا في وجه روسيا وإيران وسورية والعراق، وفي وجه شعوب المنطقة قاطبة.

لتحالف مــرعــب حــقــاً تــحــالــف الــشــعــوب! ولــذلــك 
لا غرابة في تأخير الولايات المتحدة وقوفها 
العلني الحاسم والنهائي مع الكيان الصهيوني 
ضد مصالح كل شعوب المنطقة وضد القرارات 
الدولية وضد المجتمع الدولي بأسره، مع أن 
هذا كان موقفها طوال الوقت، لكنه لم يكن يوماً 
بــهــذه الـــحـــدة والـــوقـــاحـــة الــتــي وصــلــهــا مـــع نقل 

السفارة ومن ثم مع القرار حول الجولان...
وإذا كان الأمر كذلك، فلا بد من تفسير... وفي 

هذا الإطار يمكننا قول بضعة أفكار أساسية:
الأفق العام أمام استمرار العمل على التناقضات 
الثانوية قد بدأ بالانغلاق بشكل نهائي، ولذا لم 

يعد من محيد عن ظهور الصراع الأساسي.
تظن الولايات المتحدة أنّ استمرار الصراعات 
ــــع مــا  ــيـــة، مـ ــالـ ــتـ ــتـ ــنــــوات طـــويـــلـــة مـ ــانــــويــــة لــــســ ــثــ الــ
ــقــــاد وتـــهـــتُّـــك في  خــلــفــتــه مـــن دمـــــار ودمــــــاء وأحــ
الانقسامات  إبقاء  المجتمعات، من شأنه  بنية 
الــــثــــانــــويــــة قــــائــــمــــة حــــتــــى مــــــع ظـــــهـــــور الـــــصـــــراع 
الأســـاســـي، ومـــن شــأنــه بشكل أوضـــح تشجيع 
العملاء والمطبعين على الاصطفاف علناً في 
صف الصهيوني. لا شك أنّ شيئاً من ذلك يمكن 
أن يتحقق، ولكن بشكل جزئي جداً وهامشي 
جــــداً؛ إذ إنّ حــجــم الــظــلــم الــتــاريــخــي والــمــعــانــاة 
التاريخية التي شهدتها شعوب المنطقة على 
يــد الصهيوني، وعــلــى يــد الأمــريــكــي والــغــربــي، 
لا يمكن محوها ببساطة. إلى جانب ذلك فإنّ 
الــشــعــوب الــتــي دفــعــت دمـــاء منتقلة مــن صــراع 
ثــانــوي إلــى صــراع ثــانــوي، قــد تعلمت بدمائها 
ثـــانـــويـــة وأن لا مصلحة  الـــصـــراعـــات  أن هــــذه 
لها بها، بل من مصلحتها أن تتعامل مع هذه 

التباينات القومية والدينية والطائفية وغيرها 
بـــوصـــفـــهـــا عـــــوامـــــل غِــــنــــى وتــــوحــــيــــد لا عــــوامــــل 
تفرقة... يعزز من ذلــك ارتفاع وعــي الشعوب 
ــــال الــــمــــتــــاجــــرة بـــمـــشـــاعـــرهـــا مــن  ــكــ ــ ــيــــات وأشــ ــآلــ بــ
الأطراف المختلفة، سواء تلك التي تعلن موقفاً 
مــعــاديــاً لــلــغــرب ولــكــن تــمــارس عــكــســه، أو تلك 
الــتــي تــمــارس الــتــبــاكــي الــيــومــي عــلــى الــحــريــات 
والحقوق ذريعة للوقوف في معسكر الغربي.

إلى جانب ذلك كله، فإنّ التراجع العام الأمريكي، 
ــا  ــهـ ــيـــرتـ ــفـــــاض مــــــخــــــزون ذخـ ــ ــــخـ يـــعـــنـــي مـــــــجـــــــازاً انـ
ــيــــن تــنــخــفــض  الـــتـــخـــريـــبـــيـــة تــــجــــاه الـــمـــنـــطـــقـــة، وحــ
ــدَّ مـــن الــلــجــوء  الـــذخـــيـــرة فـــي قــلــب الــمــعــركــة لا بــ
النيران  الأكــثــر متانة وتركيز  التحصينات  إلــى 
عــلــى عــــدد أقــــل مـــن الأهـــــــداف؛ هــــذا بــالــضــبــط ما 
تفعله الولايات المتحدة بتمركزها على الكيان 

الصهيوني، قاعدتها الأساسية في المنطقة.
ــــرار  ــقــ ــ ــكــــن الافـــــــــتـــــــــراض أن الــ ــمــ ــــام آخـــــــــــر، يــ ــكــ ــ بــ
الأمريكي حول الجولان، وصفقة القرن بشكل 
عام، هي إعلان أمريكي يتضمن نقاطاً أساسية 

هي التالية:
لــم يعد مــجــديــاً تمثيل دور الــوســيــط والــراعــي 
فـــي صــــراعــــات الــمــنــطــقــة، ولـــــذا فــهــا نــحــن نعلن 

أنفسنا عدواً مبيناً للجميع.
رغــــم أنــنــا أعـــــداء الــجــمــيــع، لــكــن يــمــكــن أن نفكر 
نهائي  بشكل  لنا  يخضع  لمن  الحماية  بتقديم 

وينقلب ضد إخوته بشكل نهائي أيضاً.
لن نسمح لروسيا وللصين، ولترويكا أستانا 
ــيـــة، مــــن أخـــــذ الــمــنــطــقــة بـــاتـــجـــاه  ــالـ ــالــــدرجــــة الـــتـ بــ
الاســتــقــرار، وسنبقي احــتــمــال مــواجــهــة كبرى 

عصا مشهرة فوق رؤوس الجميع.

تظن الولايات 
المتحدة أن 

استمرار الصراعات 
الثانوية لسنوات 

طويلة من شأنه 
تشجيع العملاء 

والمطبعين على 
الاصطفاف علنا في 

صف الصهيوني

إنّ من حكمة التاريخ، رغم كل العبث والتخريب الأمريكي، أنّ كل خطوة جديدة تتخذها 
أثـــراً مــزدوجــاً أكــيــداً: زيـــادة تراجعها وانقسامها وتشتتها من  الــقــوة المتراجعة تحمل 
جهة، وزيادة تقارب وتوحد أعدائها من جهة أخرى، ما يعني كنتيجة: مزيداً من تراجع 
وتقهقر الــقــوة المتراجعة، وســـواء شــاء عــمــاء الــغــرب وسدنته ضمن الأنظمة وضمن 
معارضاتها، فإنّ وضع الصراع مع الصهيوني على السكة، وعلى طاولة الفعل التاريخي، 
إنــمــا هــو بــدايــة ومــفــتــاح لــوضــع كــل مــنــدرجــات الــصــراع الأســاســي على الــطــاولــة، وبــدايــة 

ومفتاح لتقريب شعوب المنطقة وتوحيدها...
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ملف )سورية 2019(

ــتـــمـــاع الــمــمــثــل الـــخـــاص  حـــــول اجـ
لـــرئـــيـــس الاتـــــحـــــاد الـــــروســـــي فــي 
الــــــــشــــــــرق الأوســـــــــــــــط وإفـــــريـــــقـــــيـــــا، 
نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة الــروســي 
مــيــخــائــيــل بـــوغـــدانـــوف مـــع ممثل 
قـــيـــادة جــبــهــة الــتــغــيــيــر والــتــحــريــر 
ــة الــــمــــعــــارضــــة، ورئـــيـــس  الــــســــوريــ
ــة  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــة مـــــــوســـــــكـــــــو لـ ــ ــــصــ ــنــ ــ مــ

السورية قدري جميل.
الــمــمــثــل  اســـتـــقـــبـــل  آذار،   27 فـــــي 
الخاص لرئيس الاتحاد الروسي 
لـــــلـــــشـــــرق الأوســـــــــــــــط وإفـــــريـــــقـــــيـــــا، 
نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة الــروســي 
مــــيــــخــــائــــيــــل بـــــــوغـــــــدانـــــــوف، مــمــثــل 
قـــيـــادة جــبــهــة الــتــغــيــيــر والــتــحــريــر 

ــة الــــمــــعــــارضــــة، ورئـــيـــس  الــــســــوريــ
ـــارضـــــة  ــعــ ــ ـــمـ ــلــ ــ ــة مـــــــوســـــــكـــــــو لـ ــ ــــصــ ــنــ ــ مــ

السورية، قدري جميل.
خـــال الــمــحــادثــات، جـــرى تــبــادل 
ــنــــظــــر حــــول  مـــفـــصـــل لــــوجــــهــــات الــ
ــــري-  ــكــ ــ ــــســ ــعــ ــ تــــــــطــــــــور الـــــــــوضـــــــــع الــ
الــســيــاســي فــي ســوريــة وحــولــهــا، 
بــمــا فـــي ذلــــك اعــــتــــراف واشــنــطــن 
ــلــــى  بــــــــســــــــيــــــــادة »إســـــــــــرائـــــــــــيـــــــــــل« عــ
الـــجـــولان الـــســـوري الــمــحــتــل، مع 
التركيز على الحاجة إلى تسريع 
ــة لـــــأزمـــــة  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـــــتـــــســـــويـــــة الـ
ــة عـــــلـــــى أســــــــــــاس قـــــــرار  ــ ــ ــــوريـ ــ ــــسـ ــ الـ
مــجــلــس الأمــــــن 2254 وتــشــكــيــل 
اللجنة الدستورية لهذا الغرض.

رغــم البساطة والتسطيح الشديد الــذي يظهر 
فــــي هـــــذا الـــتـــشـــبـــيـــه، إلا أنـــــه يـــــدل عـــلـــى طــريــقــة 
محددة في فهم هذا الحق، طريقة هي بالضبط 
الــطــريــقــة الأمـــريـــكـــيـــة فـــي فــهــم هــــذا الـــحـــق على 
لــســان وودرو ويــلــســون الــــذي تــمــت ترجمته 

لاحقاً ضمن ميثاق الأمم المتحدة.
إنّ الــقــول بــالــوقــوف إلــى جــانــب حــق الشعوب 
في تقرير مصيرها، هو قــول مضلل إلــى أبعد 
الـــــحـــــدود، لأنّ هـــنـــالـــك مـــوقـــفـــيـــن مــتــبــايــنــيــن كــل 
التباين من هذا الحق، رغم تقاطعهما في قسم 

كبير من الصياغات المتعلقة بهذا الحق.
ــــي تـــقـــريـــر  ــــعـــــوب فــ ــــن نـــــــــادى بــــحــــق الـــــشـ أول مــ
مصيرها هــم الــشــيــوعــيــون بـــالـــذات، ابــتــداء من 
مؤسسي الماركسية، ومــن ثم ضمن الصياغة 
ــبــــر عـــنـــهـــا لــــيــــنــــيــــن. تـــعـــريـــف  ــة الـــــتـــــي عــ ــنــــاضــــجــ الــ
ــــزاء مـــقـــصـــود مــن  ــتـ ــ ويـــلـــســـون لـــيـــس ســـــوى اجـ
ــكــــرة الأكــــثــــر  ــفــ ــيـــن، تـــســـقـــط مــــنــــه الــ ــنـ ــيـ تــــعــــريــــف لـ

جوهرية في كيفية ممارسة هذا الحق...
فإلى جانب النقاش الشهير بين لينين وروزا 
لوكسمبورغ حول هذا الحق والذي ثبّت فيه 
لينين: أنّ هذا الحق هو حق مبدئي، فإنّه أكد 
بــمــا لا يـــدع مـــجـــالًا لــلــشــك بـــأن طــريــقــة وكيفية 
ــنـــبـــغـــي أن تـــنـــســـجـــم مــع  ــــق يـ ــــحـ تـــطـــبـــيـــق هـــــــذا الـ
لــيــس المحلي  الــعــامــلــة،  مصلحة نــضــال الطبقة 

فحسب، بل والعالمي...
ــا لا يـــعـــجـــب هــــــذا الـــتـــحـــديـــد كـــثـــيـــريـــن مــمــن  ــمــ ربــ
يـــقـــولـــون بــحــق الـــشـــعـــوب فـــي تــقــريــر الــمــصــيــر، 
فليكن، ليست هنالك أية مشكلة في ذلك، ولكن 
ــــح وقــــاطــــع أن يـــكـــفـــوا عــن  ــ عــلــيــهــم بـــشـــكـــل واضـ
هذرهم حول هذا الحق ومحاولة وضعه تحت 
يافطة لينين وتحت يافطة اليسار... وبما أنه 
يــصــعــب عــلــيــهــم فــعــل ذلـــــك، لأنـــهـــم يــظــنــون أنــهــم 
»يـــحـــرجـــون« الـــقـــوى الــيــســاريــة الــحــقــيــقــيــة عبر 
هــذا الالتفاف، فلا بد من القول لهم: نعم أنتم 
مـــع حـــق الــشــعــوب عــلــى طــريــقــة ويــلــســون في 

تقرير المصير!
إنّ وضع معيار مصلحة نضال الطبقة العاملة 
ــاً يــتــوقــف عــلــيــه شكل  ــيـ ــيـــاراً أســـاسـ الــعــالــمــي مـــعـ
التطبيق العملي لحق تقرير المصير، هو مسألة 

شديدة الجوهرية، ودونها يمكن الانزلاق إلى 
كل الأشكال المعادية لحق الشعوب، وبالذات 
ذلـــك الــشــعــب الــــذي يــتــم الــحــديــث عـــن حــقــه في 

تقرير مصيره.
التعامل مع هذا الحق من وجهة النظر الشكلية 
ــــي نـــظـــرة زائــــفــــة لا  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــبـــحـــتـــة، وهـ
عــــاقــــة لـــهـــا بــــالــــواقــــع، هــــو بـــالـــضـــبـــط عـــمـــل ضــد 
ــعـــــوب، وعــــمــــل مـــــن وجــــهــــة نــظــر  ــ ــــشـ مـــصـــلـــحـــة الـ

قومية ضيقة... كيف ذلك؟
إنّ تــعــريــف حــق تــقــريــر الــمــصــيــر بـــ »الـــطـــاق«، 
أي: الانـــــفـــــصـــــال، وحـــــصـــــره بــــهــــذا الإطـــــــــــار، أو 
مـــحـــاولـــة تــصــويــر هــــذا الإطــــــار بــوصــفــه إطــــاره 
ــلـــى الأقـــــــل الــــفــــكــــرة الــبــســيــطــة  ــفـــل عـ ــغـ الأمـــــثـــــل، يُـ
ــــدة، أي تــرســيــم  ــديـ ــ الـــتـــالـــيـــة: إنّ أيـــــة حـــــــدود جـ
جديد، أي تقسيم جديد، ضمن عالم اليوم، هو 
موضوع صراع دولي كبير، هنالك ضمن هذا 
الـــصـــراع مــن هــو مــعــه، وهــنــالــك مــن هــو ضــده، 
هــنــالــك مـــن يستفيد مــنــه وهــنــالــك مـــن يــتــضــرر، 
وضمن هذه الحسابات كلها لا بد من الانتباه 
لمصلحة الشعب المعني والشعوب المجاورة 

له، والشعوب على العموم.

عن »الطلاق« وحق الشعوب في تقرير المصير
شبّه أحد المنتمين لحزب يساري، خلال 

نقاشات ضمن مؤتمر يساري عقد مؤخراً 
في بيروت، حق الشعوب بتقرير المصير 

بالحق في »الطلاق« الذي هو »أبغض 
الحلال«...

ــإنّ الــمــيــل بـــاتـــجـــاه تــأجــيــج  ــ ــثـــر، فـ بــالــمــلــمــوس أكـ
الـــصـــراعـــات والـــفـــوضـــى والــتــقــســيــم، هـــو الــمــيــل 
الأمــــريــــكــــي الــــغــــربــــي، الــــــــذي يــــهــــدف لـــيـــس إلـــى 
إنصاف أي شعب من الشعوب المظلومة، بل 
يهدف إلى الاتكاء على مظالمها لتعميقها عبر 
ضــربــهــا بجيرانها وضــربــهــا فيما بــيــنــهــا... ولــذا 
فإنّ انعدام البصيرة تحت يافطة حق الشعوب 

بتقرير المصير غير مسموح به إطلاقاً...
ألا يــجــدر بــنــا أن نـــســـأل، مـــن مــوقــع الــحــريــص 
عــلــى حـــق الـــشـــعـــوب فـــي تــقــريــر مــصــيــرهــا، بل 
وأبــســط مــن ذلـــك عــلــى حقها فــي الــحــيــاة دون 
حروب وكوارث: ألا يمكن لحق الشعوب في 
تقرير مصيرها أن يأخذ شكل الاتحاد بدلًا من 

الانفصال؟
هذا ليس افتراضاً نظرياً دون أساس، بل إن 
الأســـاس العميق لــه أنّ مصلحة كــل الشعوب 
الــمــســتــضــعــفــة، وفــــي ظـــل الاشـــتـــغـــال الأمــريــكــي 
عـــلـــى ضـــربـــهـــا بــعــضــهــا بــــعــــضٍ، إنـــمـــا يــكــمــن فــي 
ــاد  ــاه اتــــحــ ــ ــــجــ ــيــــر بـــــالاتـــــجـــــاه الــــمــــعــــاكــــس، اتــ الــــســ
المصالح وتقريب وجهات النظر وإيجاد طرق 

داخلية لحل كل مشكلة ورفع كل مظلمة...

اتـــــــحـــــــاد شــــــعــــــوب الـــــــشـــــــرق الــــعــــظــــيــــم والــــبــــحــــث 
المشترك عن حل يتم التوافق عليه بين هذه 
الشعوب، لا بين الأنظمة بشكلها الحالي الذي 
لا يـــمـــثـــل تـــلـــك الــــشــــعــــوب، ولــــيــــس عـــبـــر فـــرض 
أمريكي من الخارج لن ينتج إلّ آلاماً مضاعفة 
تــســمــح للعمى الــقــومــي بِــتــســيّــد الــمــشــهــد، حيث 
قوميون متعصبون«  »قـــادة  الواجهة  يتصدر 
يحاربون باسم قومهم ضــد الأقـــوام الأخــرى، 
ــــذات  ــالـ ــ ــهــــم بـ ــلـــحـــة قــــومــ ــــد مـــصـ وبـــالـــمـــحـــصـــلـــة ضــ
وضــــد مــصــالــح الأقــــــوام الأخــــــرى، ومــــن منطق 
ــــت: )هـــــــــذه رعــــيــــتــــنــــا ومــــطــــرح  ــــحـ بــــــــرجــــــــوازي بـ
نهبنا واستغلالنا نحن، ولن نسمح للقوميات 

الأخرى بنهبها، هي لنا فقط(...!
لـــم يــكــن أي يـــســـاري حــقــيــقــي، ولـــن يـــكـــون، مع 
حـــق ويـــلـــســـون... بـــل مـــع حـــق تــقــريــر الــمــصــيــر 
ــــال بــــه لـــيـــنـــيـــن، حــــقــــاً مـــبـــدئـــيـــاً لا تـــنـــازل  الـــــــذي قــ
ــكْــلُ تطبيقه الملموس لا ينطلق من  عــنــه، وشَ
شعارات ديمقراطية فارغة، بل من ديمقراطية 
ــنــــي،  ــعــ ــمــ ــلــــحــــة الـــــشـــــعـــــب الــ حــــقــــيــــقــــيــــة تـــــضـــــع مــــصــ
والشعوب المجاورة، والشعوب على العموم 

فوق كل مصلحة قومية ضيقة!

بوغدانوف- جميل: نحو تسريع التسوية السياسية
أصدرت وزارة الخارجية 

الروسية اليوم خبراً 
صحفياً عن اللقاء 

الذي جرى ظهر يوم 
2019/3/27، بين 

د. قدري جميل والسيد 
ميخائيل بوغدانوف هذا 

نصه:

لماذا يصر البعض 
على ربط حق تقرير 

المصير بالانفصال 
ألا يمكن لحق 

الشعوب في تقرير 
مصيرها أن يأخذ 

شكل الاتحاد؟
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الــمــنــطــقــة، وبــــرغــــم مــــن أنـــهـــا مــصــنــفــة 
توسعت  أنها  إلا  مخالفات،  كمنطقة 
بــشــكــل كــبــيــر خــــال الــســنــيــن الــقــلــيــلــة 
ــــة، حــــيــــث أصــــبــــحــــت كـــبـــيـــرة  ــيـ ــ ــــاضـ ــمـ ــ الـ
جـــداً، ومــع هــذا التوسع ذي الطابع 
الــــمــــنــــظــــم زادت  ــــوائـــــي وغـــــيـــــر  ــــشـ ــعـ ــ الـ
سلبيات الخدمات فيها، كما تزايدت 
معاناة القاطنين فيها، وهم بالآلاف.

مشاهدات
مــن يــدخــل لمنطقة دف الــصــخــر في 
ــــح فــي  ــبـ ــ ــــه أصـ ــأنــ ــ جــــرمــــانــــا يـــشـــعـــر وكــ
عــالــم آخـــر، بــالــرغــم مــن تــشــابــه الحي 
المصنفة كمخالفة  مــع بقية الأحــيــاء 

أيضاً.
المتراصة،  الكثيرة  الأبنية  مــن  كتل 
تـــفـــصـــلـــهـــا حـــــــــارات وشـــــــــــوارع ضــيــقــة 
تـــكـــاد تــخــنــق الأنــــفــــاس مــــن ضــيــقــهــا، 
وهــي بغالبيتها غير مــعــبــدة، عبارة 
عــــن طــــرقــــات مـــحـــفـــرة تــطــغــى عــلــيــهــا 
الجارية عليها،  الطين والمياه  بــرك 
وهــــي غــيــر مــعــروفــة إن كـــانـــت مــيــاه 

أمــــطــــار أم تـــســـربـــات مــــن تـــمـــديـــدات 
المياه أم من شبكة الصرف الصحي 

والأسيقة.
ــتـــهـــا عــلــى  ــيـ ــبـ ــالـ ــــة مــــــا زالــــــــــت بـــغـ ــيـ ــ ــنـ ــ الأبـ
ــــر مـــــكـــــســـــيـــــة، الأبــــــــــــــواب  ـــــيــ الـــــــعـــــــظـــــــم، غـ
والــنــوافــذ عــبــارة عــن شــــوادر وقطع 
مــــن الـــنـــايـــلـــون والـــبـــاســـتـــيـــك، وربـــمـــا 
بعض البطانيات والحرامات البالية، 
ما يشير إلى واقع بؤس من يعيش 
ــــة خــــــال فــصــل  ــــاصـ فـــــي داخــــلــــهــــا، وخـ

الشتاء البارد.
والصرف  والكهرباء  المياه  شبكات 
الصحي غير مكتملة، ولم تصل لكافة 
الأبــنــيــة والـــبـــيـــوت، مـــا يــعــنــي الــمــزيــد 
للقاطنين في  بالنسبة  الــمــعــانــاة  مــن 

المنطقة.

مسحوقون بلا صوت
الـــقـــاطـــنـــون فــــي الــمــنــطــقــة بــغــالــبــيــتــهــم 
ــــن الـــمـــســـحـــوقـــيـــن مـــمـــن اضـــطـــرتـــهـــم  مـ
الظروف وضيق ذات اليد للسكن في 
ومخالفة،  الــخــدمــات  مترهلة  منطقة 
هـــؤلاء مستأجرون  أن غالبية  علماً 
القادمين  وليسوا ملاكين، وهــم من 

ــنـــاطـــق  ــــن الـــمـ ــــن الــــكــــثــــيــــر مــ ــاً مــ ــ ــ ــــزوحـ ــ نـ
والبلدات التي عانت ويلات الحرب 
والــدمــار، ويسددون بــدلات الإيجار 
الشهرية المرتفعة على حساب بقية 
حاجاتهم وضروراتهم، فلا أثاث في 
البيوت ولا مقتنيات ولا كهربائيات 
ثــمــيــنــة، وفـــوقـــهـــا لا خــــدمــــات جـــيـــدة، 
والأهـــم: تراكم القمامة في الحارات 

ــنـــواصـــي، مـــع مـــا تستقطبه  وعـــلـــى الـ
مـــــــن حـــــــشـــــــرات وقـــــــــــــــوارض وكـــــــاب 
شاردة، وما تخلفه من روائح كريهة 

وأمراض.
ــيــــر مــن  ــثــ ــكــ وهــــــــــــؤلاء بـــــالـــــرغـــــم مــــــن الــ
الـــــشـــــكـــــاوى حــــــــول واقـــــــــع الــــخــــدمــــات 
غـــيـــر  صـــــوتـــــهـــــم  أن  إلّ  وتــــــرهــــــلــــــهــــــا، 
ــهــــم بــتــحــســيــنــهــا  ــبــ ــالــ مـــــســـــمـــــوع، ومــــطــ

تــبــدو بــعــيــدة الــمــنــال، وذلــــك بحسب 
أولويات العمل في البلدية المقترنة 
بــالإمــكــانــات الــمــتــاحــة، كــمــبــرر يُــســاق 
ــــع الــمــنــطــقــة، أو  مـــن قــبــلــهــا حـــيـــال واقـ

سواها.
فــهــل مـــن يــســمــع صـــوت هــــؤلاء على 
الخدمية  المتطلبات  أدنـــى  مــســتــوى 

في الحياة؟.
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سكن بعضهم في مدن الإقليم المختلفة، بينما 
تـــوزع قسم كبير على 8 مخيمات بنيت على 
عجل لإســكــان اللاجئين الــهــاربــيــن مــن الحرب 
ــة. تـــــــوزع 97% مــــن الـــاجـــئـــيـــن فــي  ــ ــــوريـ فــــي سـ
ــيـــة  ــــى الـــــمـــــدن الـــعـــراقـ ــ ــيـــة إلـ ــقـ ــبـ ــــم، ولــــجــــأ الـ ــيـ ــ ــلـ ــ الإقـ

المختلفة. 

مدن المخيمات
يــعــيــش الـــاجـــئـــون الــــســــوريــــون فــــي مــخــيــمــات 
أصبحت مــدنــاً بمظهر بــائــس، مثل: مخيم دار 
شكران في محافظة أربيل الذي يتألف من 12 
قاطعاً و2480 خيمة، ويضم نحو 2500 أسرة، 
ويُقدر عدد قاطنيه بـ 13 ألف لاجئ، ويعد ثاني 
أكــبــر مخيم فــي الإقــلــيــم بــعــد مخيم دومــيــز في 
محافظة دهــوك. إضافة إلــى مخيمات كويلان 
والــســلــيــمــانــيــة وغــيــرهــا، ويــقــطــن فـــي كـــل مخيم 

الآلاف من اللاجئين السوريين. 
تــحــولــت الــخــيــم مــع مـــرور الــســنــوات إلـــى أبنية 
هــامــشــيــة أو قـــواعـــد مــســبــقــة الــصــنــع مساحتها 
90 متراً، بينما غطى البعض خيمهم بالألواح 
الــســوري على بطاقة  المعدنية. وبعد حصول 
إقامة اللاجئ، يمكنه الدخول إلى سوق العمل، 
حــيــث وفــــر الـــاجـــئـــون الـــســـوريـــون قــــوة عمل 
ماهرة لسوق الإقليم، وهي في غالبيتها أعمال 
هــامــشــيــة قــــد تـــصـــل ســـاعـــاتـــهـــا الـــيـــومـــيـــة إلـــــى 12 
ساعة وبأجور أقل من العراقيين. كما أن نسبة 
البطالة عالية بين سكان المخيمات وما يعني 
ذلك من تفشي الأمراض الاجتماعية والجرائم، 

مثل: الدعارة والمخدرات والسرقات والتفكك 
العائلي وغير ذلك.

الـــتـــعـــلـــيـــم مـــتـــدنـــي الـــمـــســـتـــوى فـــــي الـــمـــخـــيـــمـــات، 
ويــــــدرس أبـــنـــاء الــاجــئــيــن فـــي مــــــدارس بنيت 
ــئــــة أو كـــــــــادر تـــدريـــســـي  ــلــــى عــــجــــل وبـــــــا تــــدفــ عــ
ــا الـــمـــنـــاهـــج فـــهـــي تـــابـــعـــة لــإقــلــيــم  ــ مــتــخــصــص، أمـ
ــــات كـــــبـــــيـــــرة فـــي  ــــوبــ ــعــ ــ ويــــــجــــــد الـــــــســـــــوريـــــــون صــ
تــعــلــم هـــذا الــمــنــهــاج. إضـــافـــة إلـــى تــدنــي وغــيــاب 
الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة الــخــاضــعــة لــلــســوق تــمــامــاً، 
ويــضــطــر الــمــرضــى لــلــعــودة إلـــى ســوريــة لعدم 
قــدرتــهــم عــلــى تــحــمــل تــكــالــيــف الــعــاج المرتفعة 
فـــي الإقــلــيــم. وتــتــضــاعــف مــعــانــاة بــعــض الأســـر 
مـــع بــــرد الــشــتــاء كـــل عــــام بــســبــب عــــدم الـــقـــدرة 

على تأمين ثمن التدفئة. 

تمييز وضغوطات
يعيش السوريون في مخيمات الإقليم حالات 

اللاجئون السوريون في كردستان العراق
نزح مئات الآلاف من السوريين إلى بلدان 

الجوار المختلفة، وتوجه قسم منهم 
إلى إقليم كردستان العراق خلال سنوات 
الأزمة السورية التي انفجرت منذ حوالي 

8 سنوات. 

مختلفة من التمييز والضغوطات، من الأجور 
الـــمـــتـــدنـــيـــة والاســـــتـــــغـــــال فـــــي الــــعــــمــــل وإصــــــــدار 

الوثائق والدراسة والتوظيف وغير ذلك. 
فالعودة إلى سورية مثلًا تحتاج إلى موافقة 
من الأحــزاب الحاكمة أو التابعة للحكم، بينما 
تُنغص أجهزة الأمن حياة اللاجئين، وتضغط 
عليهم لأسباب مختلفة، مثل: تجنيد المخبرين 
أو لأســبــاب ســيــاســيــة، أو إجــبــار الــبــعــض على 

رفع التقارير بحق السوريين.
كــمــا تــمــنــع قـــوانـــيـــن الإقـــلـــيـــم الـــجـــائـــرة أعــــــداداً 
كبيرة مــن الــســوريــيــن مــن العمل فــي مهنهم 
الأصلية للضغط عليهم باتجاه الذهاب نحو 
الــســوق الــســوداء وقــبــول الأجـــور المتدنية. 
وليس مستغرباً أن تجد مهندس كومبيوتر 
يـــعـــمـــل فـــــي الــــبــــنــــاء أو الــــمــــطــــاعــــم أو مـــعـــامـــل 
الــخــيــاطــة وغـــيـــرهـــا، لأنــــه لــيــس مــســمــوحــاً له 
الــــعــــمــــل كـــمـــهـــنـــدس كــــومــــبــــيــــوتــــر، ولا تـــوجـــد 

ــــوى بــعــض  فــــــرص كــــهــــذه إلا لـــلـــعـــراقـــيـــيـــن ســ
الــحــالات الـــنـــادرة الــتــي لا تلغي الــقــاعــدة بل 

تؤكدها. 
كما تحول مــوضــوع اللاجئين السوريين إلى 
بــيــزنــس وتــــجــــارة تــــدر الأمـــــــوال عــلــى حــكــومــة 
والـــمـــنـــظـــمـــات  الــــمــــخــــيــــمــــات  وإدارات  ــــم  ــيـ ــ ــلـ ــ الإقـ

المختلفة.

العيون على الوطن
يـــنـــتـــظـــر الــــاجــــئــــون الـــــســـــوريـــــون الـــــعـــــودة إلـــى 
وطنهم، ويتمنون انتهاء الأزمة السورية قريباً 
ليستطيعوا الـــعـــودة بـــأمـــان إلـــى بــيــوتــهــم الــتــي 
هجروها بسبب الــحــرب، ولــســان حالهم يأتي 
من معاناتهم في بلدان اللجوء والاغتراب من 
جــهــة، ومـــن جــهــة أخـــرى بسبب تحويلهم إلــى 
ورقــة للتجارة السياسية على يد القوى التي 

تمنع عودة اللاجئين إلى بلدهم.

دف الصخر بجرمانا خدمات مترهلة وواقع بائس
دف الصخر في جرمانا 

تعتبر منطقة مخالفات 
مع ما يعنيه ذلك على 

مستوى سوء وترهل 
الخدمات فيها، 

وانعكاسها السلبي على 
القاطنين فيها، وحالها 

بذلك كحال أية منطقة 
يتم تصنيفها على أنها 

منطقة مخالفات.

تحول موضوع 
اللاجئين السوريين 
إلى بيزنس وتجارة 

تدر الأموال على 
حكومة الإقليم 

وإدارات المخيمات 
والمنظمات 

المختلفة.
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شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل

الأخـــــبـــــار الــــتــــي تـــنـــاولـــت الـــــحـــــادث أعـــــــاه تــــارة 
يـــســـاق الــتــركــيــز فــيــهــا عــلــى الــــظــــروف الــخــاصــة 
بالطفلة ومــا أصــاب ذويها، وتــارة يتم تحميل 
مــــصــــور مـــقـــطـــع الـــفـــيـــديـــو بـــعـــض الـــمـــســـؤولـــيـــة، 
وفــي أخــرى يجري البحث عن دور الشؤون 
ــلـــيـــة الــمــعــنــيــة،  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة أو الــجــمــعــيــات الأهـ
لكنها بغالبيتها كانت مجمعة على إدانـــة مــادة 
هكذا..  منها..  بالقصاص  والمطالبة  »الشعلة« 
لــتــتــوه الــمــأســاة ويــطــوى الــخــبــر بــانــتــظــار خبر 

تالٍ تُسَلَّطُ الأضواء عليه.

الظاهرة القاتلة
ــــد مـــــن الإشــــــــــارة إلــــــى أن مـــوضـــوع  ــــة لا بـ ــــدايـ بـ
انــتــشــار ظــاهــرة شــم مــــادة »الــشــعــلــة« مــن قبل 
ــال لــيــس جــــديــــداً، فـــهـــذه الـــظـــاهـــرة سبق  ــفــ الأطــ
أن تـــم تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــيــهــا، وخـــاصـــة خــال 

السنوات الأخيرة بعد توسع انتشارها.
الفيديو  »الشعلة« ومقطع  حــادثــة طفلة  فقبل 
ــــداول عـــنـــهـــا، وحــــــــول انـــتـــشـــار  ــتـ ــ ــمـ ــ ــقـــي الـ ــيـ ــتـــوثـ الـ
ــادة، أوضـــحـــت رئـــيـــس دائــــرة  ــمــ ظـــاهـــرة شـــم الــ
المخدرات بوزارة الصحة عبر إحدى الصحف 
المحلية مطلع شهر آذار: »أن مشغلي الأطفال 
الــمــادة لإجبار الأطفال  بالتسول يستخدمون 
على العمل والعودة للمشغل من أجل الحصول 
عــلــيــهــا؛ لــكــونــهــا تــعــطــي مــفــعــول الــمــخــدر نــفــســه، 
مــحــمــلــة مــســؤولــيــة مــعــالــجــة الـــظـــاهـــرة لـــــوزارة 
الــــشــــؤون الاجــتــمــاعــيــة لــكــونــهــا تــرتــبــط بشكل 
أساسي بظاهرة التسول«. مضيفة: »أن الطفل 
الـــذي يشم الــمــادة بكميات كبيرة مــن الممكن 
أن يــحــصــل لــديــه تــخــرب بـــالـــدمـــاغ، أو أمـــراض 
صـــدريـــة، أو الــتــهــاب بــالــرئــة أو الــتــهــاب بالجلد 
ــــدةً احــتــمــالــيــة  ــــؤكـ وأمـــــــــراض مـــزمـــنـــة أخــــــــرى، مـ
وقــوع حــالات وفــاة مفاجئة لاستنشاق كمية 
كــبــيــرة مــنــهــا، لــكــن لــم يعلن عنها لــكــون هــؤلاء 

الأطفال مشردين«.
ولــفــتــت أيــضــاً إلـــى أن: »مـــن يُــعــلّــم الأطــفــال شم 
الشعلة حتماً يريد جرهم لتعاطي مواد مخدرة 
أكثر، موضحةً أنه من الممكن ألّ يصلَ الأطفال 
لــهــذه الــحــالــة لتعرضهم لــلــوفــاة الــمــبــكــرة جــراء 
شم المادة، مشيرةً إلى أن الحشيش هو من 
الـــمـــواد الأخـــــرى الــتــي انــتــشــر تــعــاطــيــهــا بشكل 

كبير مؤخراً«.
ولــعــل ظــاهــرة استنشاق مـــادة الشعلة واحــدة 
التي  الجديدة والكثيرة  السلبية  الظواهر  من 
زاد انــــتــــشــــارهــــا وتــــوســــعــــهــــا خـــــــال الــــســــنــــوات 
الـــمـــاضـــيـــة، والــــتــــي تـــؤكـــد الــمــعــطــيــات أن هــنــاك 
ــــواء بـــغـــايـــة الــمــنــفــعــة  شـــبـــكـــات عـــامـــلـــة خــلــفــهــا، ســ
المادية أو بغاية التخريب المجتمعي والمزيد 

منه.

من المفرق إلى الجملة
كثيرة هي أخبار الحوادث المؤلمة والمؤسفة 

التي تمر على أسماعنا مرور الكرام، ربما بحكم 
التي نعيشها وانشغالنا بهموم  المآسي  كثرة 
الــحــيــاة الــيــومــيــة، وربـــمـــا بــســبــب كــثــرة وتــنــوع 
ــــوادث وتــــعــــدد أمـــاكـــنـــهـــا وانـــتـــشـــارهـــا،  ــــحـ ــــذه الـ هـ
بحيث أصبحت كغيرها من الأخبار المتداولة 
يــومــيــاً، ومـــع ذلـــك مــا زالـــت الـــحـــوادث الــمــؤديــة 
لــلــمــوت أو تــلــك الــمــتــعــلــقــة بـــالأطـــفـــال، لــهــا وقــع 
خــــاص فـــي أذهـــانـــنـــا، وخـــاصـــة الــمــرفــقــة بــصــور 
أو بمقاطع فــيــديــو، تــاركــة نــدوبــاً إضــافــيــة على 

حياتنا التي أصبحت مليئة بالندوب.
أخــبــار الـــحـــوادث يــتــم تــداولــهــا بــالــمــفــرق عـــادة، 
حـــيـــث يـــجـــري الـــحـــديـــث عــــن كــــل مــنــهــا بــحــســب 
الــحــيــثــيــات والــــظــــروف الـــخـــاصـــة الـــتـــي أحــاطــت 
بها، مع بعض التحليلات للملابسات التي أدت 
لوقوعها، وذلك حسب ما يتوفر من معلومات 
ومــعــطــيــات حــيــالــهــا، وكــفــى الله الــمــؤمــنــيــن شر 

القتال.
لكن ماذا لو وضعنا تلك الحوادث لننظر إليها 

بالجملة بدلًا من المفرق؟
ــــداول الــكــثــيــر  فـــخـــال شــهــر آذار الـــمـــاضـــي تـــم تــ
ــبــــار عـــن الــــحــــوادث الـــمـــؤســـفـــة، ســـواء  مـــن الأخــ
كــانــت مــحــاولات انــتــحــار أو حــــوادث ســيــر، أو 
اشتعال الحرائق في بعض البيوت أو المحال 
التجارية، وغيرها من أخبار الملمات التي أتت 
على بعض الــمــواطــنــيــن، ومــع ذلــك فــإن بعض 
ــــاص كـــمـــا أســلــفــنــا،  ــــع خـ ــــان لـــهـــا وقـ ــــوادث كـ ــــحـ الـ
وذلــــك ربــمــا لــكــونــهــا تــخــرج عـــن حــيــز الــحــادث 
الــعــرضــي بــخــصــوصــيــتــه، إلــــى كــونــهــا ذات بعد 
أعــمــق اجــتــمــاعــيــاً واقــتــصــاديــاً، منها عــلــى سبيل 

المثال الحوادث التالية:
يُــظــهــر مــقــطــع فــيــديــو مــصــور طــفــلــة تــشــم مـــادة 
الشعلة من كيس نايلون، ثم ترمي بنفسها في 

نهر بردى وسط دمشق.
ســــيــــدة تــــحــــاول رمـــــي نــفــســهــا مــــن ســـطـــح بــنــاء 

سكني في مدينة طرطوس.
الــعــثــور عــلــى طــفــل حــديــث الـــــولادة فـــي إحـــدى 
الــحــدائــق الــعــامــة فــي دمــشــق، مــع رســالــة يشير 

محتواها أنها من ذويه.
القبض على ســيــدة عــرضــت طفلها للبيع عبر 

»فيسبوك« في اللاذقية.
العثور على طفل حديث الولادة داخل حاوية 
ــــد فــــارق  ــــد شـــــــوارع الـــســـيـــدة زيــــنــــب، وقـ فــــي أحـ

الحياة قبل الوصول للمشفى.

أسهل الحلول.. الشعلة مدانة ومنها القصاص!

العثور على طفلة حديثة الـــولادة أمــام جامع 
الثقفي في منطقة باب توما.

الـــقـــبـــض عـــلـــى أحــــــد أربـــــــــاب الــــســــوابــــق وهـــو 
صــاحــب بسطة لبيع الــقــهــوة والـــشـــاي يقوم 
بــــتــــرويــــج الــــحــــبــــوب الـــــمـــــخـــــدرة والـــحـــشـــيـــش 
واســتــغــال أوضــــاع الــفــتــيــات الــلــواتــي يــرتــدن 
إحــــــدى الـــحـــدائـــق فــــي دمـــشـــق واصــطــحــابــهــن 
المنفعة  مــقــابــل  بـــالـــدعـــارة  لتشغيلهن  لــمــنــزلــه 

المادية.
إلقاء القبض على شخصين في منطقة الرستن 
ــمــــخــــدرات  بـــحـــمـــص لإقــــدامــــهــــم عـــلـــى تـــــجـــــارة الــ
وتصنيع وإنتاج الحشيش المخدر وترويجه.

إلـــقـــاء الــقــبــض عــلــى شــخــص وامـــــــرأة يــقــومــان 
بـــتـــرويـــج مـــــــادة الـــحـــشـــيـــش الـــمـــخـــدر وحـــبـــوب 
الـــكـــبـــتـــاغـــون فــــي مــحــلــة جــــديــــدة الـــفـــضـــل بــريــف 

دمشق.
هــذه كانت بعض الأخــبــار عن حــوادث مؤلمة 
تم تداولها خلال الشهر الماضي بالمفرق، مع 
الإشـــــارة إلـــى أن كـــاً مــنــهــا ســيــقــت مــعــه بعض 
الحيثيات والــمــابــســات، كما تــم الــحــديــث عنها 
عــبــر وســـائـــل الإعــــــام مـــع رصــــد بــعــض ردود 

الأفعال حيالها، رسمياً أو شعبياً.

تساؤلات
مـــاذا يعني رصـــد وتــوثــيــق ثـــاث حـــالات رمــي 
أطــــفــــال حـــديـــثـــي الــــــــولادة مــــن قـــبـــل ذويــــهــــم فــي 
دمشق لوحدها خلال شهر واحد فقط؟ أو أن 
يصل الأمر لعرض طفل للبيع كأي سلعة عبر 
»فيسبوك«؟ أو أن تكثر حالات تعاطي المواد 

المخدرة، وصولًا للأطفال؟
ــاذا يعني ربـــط ظــاهــرة تــعــاطــي الــمــخــدرات  ومــ
مع ظاهرة الدعارة، أو مع غيرها من الظواهر 

السلبية الأخرى؟
ومـــاذا يعني أن يتم ضبط مــن يقوم بتصنيع 
ــاج الـــحـــشـــيـــش الــــمــــخــــدر، بــــالإضــــافــــة إلـــى  ــ ــتــ ــ وإنــ
الــتــرويــج لــه؟ بعد كــل التغني خــال السنوات 
الــمــاضــيــة عــن أن ســوريــة تعتبر منطقة عبور 
لهذه الآفة وليست مكاناً لتصنيعها أو لتعاطيها 

والترويج لها!.
بعد كل ذلك نتساءل: هل الاكتفاء مثلًا بإدانة 
مادة الشعلة والمطالبة بتقييد بيعها وتداولها 
ــلــــة، ويــــمــــنــــع تـــــكـــــرارهـــــا وتـــنـــتـــهـــي  ــكــ يــــحــــل الــــمــــشــ

الظاهرة ومفرزاتها وتشابكاتها؟

السياسات الحكومية هي المدانة
ــيـــب مــا  ــــوادث يُـــغـ ــــحــ ــفـــرق لــــهــــذه الــ ــالـــمـ الــــرصــــد بـ
يـــجـــمـــعـــهـــا بـــالـــجـــمـــلـــة، اعـــــتـــــبـــــاراً مـــــن مـــســـتـــويـــات 
المعيشة السيئة والمتردية، مروراً بالظواهر 
السلبية الــوافــدة على مجتمعنا، والتي يــزداد 
انتشارها يــومــاً بعد آخــر، وليس انتهاءً بثقل 
الــــواقــــع الاقـــتـــصـــادي الاجـــتـــمـــاعـــي عـــمـــومـــاً، أمّـــا 
الأكــــثــــر تــغــيــيــبــاً فـــهـــو دور الـــجـــهـــات الــرســمــيــة 
وغير الرسمية المعنية، والأهـــم: تغييب دور 
ــا الـــمـــعـــتـــمـــدة والــمــتــبــعــة  ــاتـــهـ ــيـــاسـ الـــحـــكـــومـــة وسـ

رسمياً.
الاقــــــتــــــصــــــادي  الـــــــــواقـــــــــع  ظـــــــــــــروف  أن  شــــــــك  لا 
ــــات الــــحــــرب  ــيـ ــ ــداعـ ــ ــراً مـــــع تـ ــ ــافـ ــ ــــضـ الاجــــتــــمــــاعــــي تـ
والأزمـــــــة، تــعــتــبــر مــســبــبــات لــلــكــثــيــر مـــن الآفــــات 
والـــظـــواهـــر الــســلــبــيــة الـــتـــي زادت واســتــفــحــلــت 
خــــال الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة الـــمـــاضـــيـــة، لــكــن مـــا لا 
يجب إغفاله هو أن السياسات الحكومية كان 
ــــدور الـــبـــارز عــلــى مــســتــوى تــعــمــيــق هــذه  لــهــا الــ
ــــات وتــوســيــع رقــعــتــهــا، فـــالـــواقـــع الــمــعــيــشــي  الآفــ
ــة لـــــه مـــــن فــقــر  ــقــ ــمــــرافــ ــتـــــردي والـــــظـــــواهـــــر الــ ــ ــمـ ــ الـ
السلبية  وبطالة وتهميش.. وصــولًا للظواهر 
والتخريبية ومن خلفها، يعتبر نتيجة مباشرة 

لهذه السياسات.
تقرير أخير للأمم المتحدة أشــار إلى أن %80 
مــن الــســوريــيــن هــم تــحــت خــط الــفــقــر، وتــقــريــر 
الــمــكــتــب الـــمـــركـــزي لـــإحـــصـــاء أشــــــار بـــوضـــوح 
للفجوة الكبيرة بين الدخل والإنفاق، ومع ذلك 
ما زالت السياسات الليبرالية تفعل فعلها على 
مــســتــوى الــمــزيــد مــن الإفـــقـــار والــتــهــمــيــش، ولا 
غرابة بعد ذلــك أن تتزايد معها كل الموبقات، 
اعــــتــــبــــاراً مــــن مـــســـتـــوى الاســــتــــنــــزاف الــمــعــيــشــي 
ــاءً بــشــبــكــات  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ مــــتــــعــــدد الـــــوســـــائـــــل، ولــــيــــس انـ
الــفــســاد الــمــســتــفــيــدة مــن كــل الــظــواهــر السلبية 
والـــتـــخـــريـــبـــيـــة، والــــتــــي تــعــمــل عـــلـــى اســـتـــمـــرارهـــا 

وزيادة اتساعها وانتشارها.
أخــيــراً، وبــكــل اختصار يمكن الــقــول: الحكومة 
هي المعني أولًا وآخــراً بمعالجة سوء الواقع 
الاقتصادي الاجتماعي والمعيشي، مع مفرزاته 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــظــــواهــــر الــســلــبــيــة الـــمـــتـــزايـــدة 
والـــمـــتـــســـعـــة والـــمـــنـــتـــشـــرة، وضـــبـــط ومــحــاســبــة 
العاملين فيها والمستفيدين منها، ولن يعفيها 
مــن ذلـــك تــركــيــز الاهــتــمــام عــلــى الــقــشــور، مثل: 

إدانة مادة »الشعلة« أو سواها..

حادث الطفلة التي ظهرت عبر مقطع 
فيديو يوثق استنشاقها لمادة الشعلة 

وهي بحالة يرثى لها، وصولًا لوقوعها في 
نهر بردى وسط العاصمة دمشق، وما تبع 

تداول هذا المقطع المؤلم من معلومات 
ومواقف وتقييمات، مع ما فرضه على 

مستوى تقاذف المسؤوليات، يعتبر أحد 
الأمثلة عن أنماط التعاطي مع الحوادث 

والملمات اليومية التي يدفع ضريبتها 
المواطنون وهم بآن ضحاياها، ومقدار ما 

تتركه من ألم في النفوس.

رصد الحوادث 
بالمفرق يُغيب ما 

يجمعها بالجملة 
اعتباراً من مستويات 

المعيشة السيئة 
والمتردية مروراً 

بالظواهر السلبية 
الوافدة على 

مجتمعنا والتي 
يزداد انتشارها 
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شؤون محلية

-

ǧǧمراسل قاسيون

فــقــد بـــات الــســائــق يــحــتــاج لــيــوم واحــــد لتعبئة 
الـــوقـــود ويــــوم لــلــعــمــل، بينما كـــان فــي الــســابــق 
أيـــام ودون حاجة  لــعــدة  يــتــزود بكمية تكفيه 
للانتظار في الطوابير من الليل وحتى ساعات 
الـــصـــبـــاح، وأغــــلــــب الــســائــقــيــن بــــاتــــوا يــتــوقــفــون 
عـــن الــعــمــل عــنــد الــســاعــة الــســادســة مــســاء لكي 

يتمكنوا من حجز دور على محطات وقود.

فرصة فساد وتكسب
الـــبـــطـــاقـــة الــــذكــــيــــة فـــتـــحـــت بـــــوابـــــات جـــديـــدة 
لــلــفــســاد، حــســب مـــا قــالــه بــعــض الــســائــقــيــن، 
فــمــن الــمــعــلــوم أن الـــســـائـــق وحـــســـب نــظــام 
الـــبـــطـــاقـــة الـــذكـــيـــة يـــجـــب أن يـــقـــطـــع إيــــصــــالًا 
بالتعبئة قــبــل الــســاعــة الــثــانــيــة عــشــرة لــيــاً، 
كــي لا يــذهــب نصيبه فــي الــوقــود فــي هــذا 
الـــيـــوم، وهــــؤلاء يـــدّعـــون بــأنــهــم يــضــطــرون 
لدفع ألف ليرة سورية لعامل المحطة كي 

يقطع إيصالًا لهم قبل منتصف الليل!.

بــــــعــــــض مـــــــــن يــــســــتــــطــــيــــع أن يـــــعـــــبـــــئ مـــن 
المحطات من أصحاب السرافيس يقوم 
بــبــيــع الــمــحــروقــات فــي الــســوق الــســوداء 
دون أن يعمل، حيث وصــل سعر الليتر 
مــادة الــمــازوت فــي مدينة التل إلــى 500 
لــــيــــرة ســــــوريــــــة، وهــــــــذا أوفــــــــر لــلــســائــقــيــن 
حــســب زعــــم بــعــضــهــم، حــيــث بــــات عملهم 
خسارة بخسارة، فما يحتاجه السرفيس 
مــن تصليح وغــيــار زيــت وتعبئة الــوقــود 
ــــف لــــيــــرة ســــوريــــة،  يـــكـــلّـــفـــهـــم يـــومـــيـــاً 13 ألــ
ويـــومـــيـــتـــهـــم لا تــــتــــجــــاوز 15 ألـــــــف لـــيـــرة 

سورية. 
وبـــحـــســـب ادعـــــــاء بـــعـــض الـــســـائـــقـــيـــن، تــعــمــد 
ــــات لــــتــــعــــبــــئــــة الــــــســــــيــــــارات  ــــطــ ــــحــ ــمــ ــ ــعــــــض الــ ــ بــ
الشاحنة فقط، لأنها تستهلك كميات أكبر 
من الوقود، حيث يتم تقاضي ستين ليرة 
سورية زيادة عن التسعيرة الرسمية لكل 
ليتر مازوت، مما يقلل من الكمية المتبقية 

للسرافيس.

من جيب المواطن
استفادت من هذه الحال سيارات الأجرة 
والــســيــارات الــخــاصــة، الــتــي بــاتــت تتقاضى 
أربــعــمــائــة لــيــرة ســوريــة عــن كــل راكــــب من 
الـــتـــل إلـــــى مـــديـــنـــة دمـــشـــق وبـــالـــعـــكـــس، مــمــا 
زاد من نفقات الأسر وبشكل يرهق كاهل 
ــاً، فــالــخــروج مـــن الــمــديــنــة  ــاديـ الــمــواطــنــيــن مـ
والــعــودة إليها بــات يكلف 800 لــيــرة، عدا 

عن تنقلاتهم داخل مدينة دمشق.
وكــــــذلــــــك ارتـــــفـــــعـــــت أســــــعــــــار الــــســــلــــع والــــــمــــــواد 
الغذائية في المدينة بذريعة تخصيص كميات 
ــارات الــشــحــن  ــيــ لا تـــتـــوافـــق وطــبــيــعــة عـــمـــل ســ
الـــصـــغـــيـــرة الـــتـــي تــنــقــل هـــــذه الــــمــــواد والــســلــع 
إلــيــهــا، والــتــي لا تكفي للقيام بالعمل بالشكل 
الــــمــــطــــلــــوب، حــــيــــث خــــصــــص لــــهــــم 200 لــيــتــر 
بنزين شهرياً فقط، وهــو ما يدفع السائقين 
لـــدفـــع مـــبـــالـــغ إضـــافـــيـــة لــمــحــطــات الــــوقــــود كــي 
ــم بـــمـــا يــكــفــيــهــم مــــن الـــبـــنـــزيـــن بــحــســب  ــ ــــزودهـ تـ
ادعــائــهــم، والــنــتــيــجــة: أن جــيــب الــمــواطــن هي 

من تتحمل هذه الفروقات السعرية.

التل.. معاناة المواطنين بذريعة البطاقة الذكية

منذ أن بدأ تطبيق نظام البطاقة الذكية في محافظة ريف دمشق )مدينة التل( زادت معاناة سائقي السرافيس والمواطنين على حد سواء، فقد 
انخفض عدد السرافيس العاملة على الخطوط بشكل عام، وتسبب ذلك في ازدحام كبير على المواصلات نتيجة لعدم قدرة جميع السائقين على 

التعبئة.

 ارتفعت أسعار 
السلع والمواد 

الغذائية في 
المدينة بذريعة 

تخصيص كميات 
لا تتوافق 

وطبيعة عمل 
السيارات

نـــــبـــــدأ فــــيــــســــبــــوكــــيــــات الأســـــــبـــــــوع بـــبـــوســـت 
»كهربائي« متداول يقول:

• »نـــحـــنـــا الــــســــوريــــيــــن مـــــو شـــايـــفـــيـــن حـــدا 
قــدامــنــا.. مــو تــكــبــر..!!؟ بــس مــا فــي كهربا 

لنطس..!«
ــيــــة لـــــــــوزارة  ــمــ ــلــــى الـــصـــفـــحـــة الــــرســ ــبــــر عــ خــ
الكهرباء حــول قيام الضابطة العدلية في 
ريف دمشق بإزالة التعديات على الشبكة 
العامة.. وقــد علق بعض المواطنين على 

ذلك بما يلي:
• »المفروض تجيبو الكهربا للبشر بما 

انو قضيتو عالفساد بالكهربا«.
• »كتير منيح ويعطيون العافية .. بس 
مين بده يلاحق اللي عم يتلاعب بساعات 

التقنين؟ انا؟«.
خــبــر عــلــى لـــســـان مـــديـــر فــــرع الإنـــــــارة في 
ــــة جــديــدة  مــحــافــظــة دمــشــق يــقــول: »دراسـ
للإنارة الذكية، والمحافظة بصدد تطبيق 
آلــــيــــة تــعــتــمــد ســــويــــة مــــحــــددة فــــي الإنـــــــارة 
ــا عـــن  ــهــ ــعــــضــ ــبــ عـــــبـــــر أجــــــــهــــــــزة مــــــوصــــــولــــــة بــ
طريق الـــواي فـــاي.. «. وفيما يلي بعض 

التعليقات عليه:
• »الله يستر هالبلد من كلمة الذكية يلي 

عم تلزقوها بكلشي«.
• Wi fi».. مو ليكون في كهربا أول!«.

خبر من وزارة الاتصالات والتقانة يقول: 
المستخدمين  مــن  بالمئة   /70/ أن  »تبين 
يـــــعـــــتـــــمـــــدون عـــــلـــــى تــــطــــبــــيــــقــــات الـــــتـــــواصـــــل 
الاجتماعي مــن )فيسبوك- واتـــس آب– 
التعليقات  يــوتــيــوب(«. وفيما يلي بعض 

على مضمونه:
• »إي شـــو يــعــنــي.. تــحــلــيــل هـــاد ولا في 

نوايا مبيته عند الوزاره..؟«
• »في استخدام زيادة عالتطبيقات لازم 
تــعــمــلــو بــطــاقــة زكــيــة لــتــطــبــيــقــات الــتــواصــل 

الاجتماعي«.
خــبــر مـــتـــداول عــلــى الــصــفــحــات الــعــامــة عن 
لسان مدير عــام ســادكــوب حــول البطاقة 
الــذكــيــة لــتــوزيــع الــغــاز الــمــنــزلــي، وقـــد عقب 

بعض المواطنين بما يلي:
• »دُول مافي بأراضيها غــاز أبـــداً بتمدد 
لــمــواطــنــيــهــا الــغــاز بــالأنــابــيــب ع الــبــيــوت... 

وهون الجرة صارت حلم.. «
• »ما بتظبط عيلة من ١٠ اشخاص متل 
ــــع اشــــخــــاص وولاد  الــعــيــلــة يـــلـــي فــيــهــا أربــ

صغار متل صبايا وشباب«.
خبر على صفحة الحكومة الرسمية حول 
دراســـة الآثـــار الناجمة عــن الآلــيــة المتبعة 
حــالــيــاً فــي دعـــم مــحــصــول الــقــطــن، وإيــجــاد 

الآلية المناسبة لدعم هذا المحصول..
»وفـــــــــيـــــــــمـــــــــا يــــــــلــــــــي بــــــــعــــــــض مــــــــمــــــــا عــــــــلــــــــق بــــه 

المواطنون:
»وفرو المازوت بالأول لتزرع الناس ما 

في مازوت«.
• »أهم ما في الأمر تأمين الري للمحصول 
وخاصة من قنوات الري وليس من الآبار 

حتى لا نستنزف المياه الجوفية«.
خبر آخــر مــن صفحة الحكومة عــن إعــداد 
ــــوم لاســـيـــمـــا  ــــحـ ــلـ ــ دراســــــــــــة حــــــــول تــــأمــــيــــن الـ
الـــحـــمـــراء مــنــهــا بــأســعــار مـــنـــاســـبـــة..، وفــيــمــا 

يلي بعض التعليقات عليه:
• »ليش المواطن معو يجيب خبز لحتا 

ياكل لحمة يتساءل مواطنون«.
الــــــــخــــــــواريــــــــف  بــــــــــصــــــــــدرو  بـــــــــكـــــــــرا  »إي   •
عــالــســعــوديــة وبـــيـــســـتـــوردولـــنـــا لــحــم عجل 

متلج غير صالح للاستهلاك البشري«.
ــتـــعـــديـــات عــلــى  ونـــخـــتـــم بـــبـــوســـت حـــــول الـ
عـــقـــوبـــات الـــتـــســـول مـــن إحـــــدى الــصــفــحــات 

الخاصة يقول:
• »الحكومة تكافح التسول وتحوّل أكثر 

من مليون موظف إلى شحادين!«.
وناقل الكفر ليس بكافر..

فيسبوكيات

ǧǧمراسل قاسيون

انقطاع الكهرباء في هذا الحي 
التقنين  التوقيت أو  يــعــرف  لا 
ــــي الــــمــــنــــاطــــق  ــاقــ ــ الــــمــــتــــبــــع فـــــــي بــ
بـــــــســـــــبـــــــب بــــــــــــــــؤس الــــــــخــــــــدمــــــــات 
الــمــقــدمــة إلـــيـــه أصــــــاً. فــانــقــطــاع 
ــهـــربـــاء أو الـــتـــقـــنـــيـــن- الــــذي  ــكـ الـ
أصـــبـــح حـــالـــة عـــامـــة تــشــمــل كــل 
مــنــاطــق ســوريــة- مختلف في 
وادي المشاريع البائس، حيث 
تتكرر فيه انقطاعات لا علاقة 
لها بالتقنين وبشكل عشوائي، 
ويحدث ذلك عدة مرات خلال 

أسبوع واحد أحياناً.
ــان دمــــشــــق شـــتـــاءً  ــكــ عــــــاش ســ
ــاً هــــــــذا الـــــــعـــــــام، وعــــــاش  ــ ــيـ ــ ــــاسـ قـ
ــــع  ــاريــ ــ ــــشــ ــمــ ــ الــ وادي  ســــــــكــــــــان 

ــيــــن كـــمـــا  ــنــ ــقــ ــتــ نـــصـــيـــبـــهـــم مـــــــن الــ
عاشوا نصيبهم من الانقطاع 
ــــة فـــي  ــــاصــ ــــخــ الــــــعــــــشــــــوائــــــي، وبــ

فترات البرد والمطر.
ــاع  ــ ــــطـ ــقـ ــ تـــــــكـــــــررت حـــــــــــالات الانـ
يومياً أكثر من خمس مرات 
وبشكل عشوائي فــي أوقــات 
حساسة، وفــي كــل مــرة تزيد 
فــتــرة الانــقــطــاع عــن ساعتين 
أو أكـــثـــر إضـــافـــة إلــــى ســاعــات 

 .3X3 التقنين المعتادة
تــصــل مــــدة هــــذه الانــقــطــاعــات 
العشوائية أحياناً إلى يوم أو 
عـــدة أيــــام كــامــلــة، يــعــانــي فيها 
الــــســــكــــان فـــــي بــــعــــض حـــــــارات 
الــرز  المشاريع وجبل  وادي 
مـــن انــقــطــاع نــهــائــي لــلــكــهــربــاء 
والتبرير هو استمرار أعمال 

ــــدة أيــــــــامّ! تـــكـــررت  الـــصـــيـــانـــة عـ
هـــــذه الانـــقـــطـــاعـــات أســـبـــوعـــيـــاً 
فــي بــعــض الـــحـــارات وخــاصــة 
فــــــــــي فــــــــــتــــــــــرات الــــــــــبــــــــــرد خـــــــال 

الأشهر الثلاثة الماضية.
ــقــــي الــــــلــــــوم عــلــى  ــلــ ثــــمــــة مــــــن يــ
الــشــبــكــة السيئة  الــطــبــيــعــة، أو 
ــاً فــــي الــمــنــطــقــة، أو عــلــى  ــ أصــ
ــانــــة فــي  ــيــ ــم الــــصــ ــ ــــواقــ ــــر طــ ــأخـ ــ تـ

ــتـــــي تــصــل  ــ تـــنـــفـــيـــذ أعــــمــــالــــهــــا، الـ
أحــــــيــــــانــــــاً إلـــــــــى حـــــــد الــــتــــأجــــيــــل، 
حسبما أفــاد الأهالي لمراسل 
قـــاســـيـــون. ولـــكـــن الـــثـــابـــت: أن 
ســكــان هــذه المنطقة البائسة 
يعيشون هذه الأفلام سنوياً 
جــــــــذري  حــــــــل  وجــــــــــــــود  دون 
لعدم تكرر ذلــك عند الجهات 

المعنية.

كهرباء البؤس في وادي المشاريع
وادي المشاريع أو »زورآفا 

وجبل الرز« كما يسميه 
السكان، هو أحد مناطق 

البؤس العشوائية في 
أحزمة الفقر الدمشقية. 

يقع في المنطقة 
الفاصلة بين الربوة 

ومشروع دمّر على سفح 
جبلي. وتقطنه آلاف 

الأسر الفقيرة في واقع 
من التهميش والخدمات 

السيئة من المواصلات 
والطرقات والصرف 

الصحي والمياه وانعدام 
المدارس في المنطقة 

وصولًا إلى الكهرباء. 
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325 ألف ليرة 

تكاليف المعيشة نهاية آذار

 112 ألف ليرة للغذاء الضروري والمشروبات
%12+

ارتفعت تكاليف مكونات الغذاء الضرورية المقاسة على 
أساس حاجة الفرد إلى استهلاك 2400 حريرة بالحد 
الأدنــى، من المكونات الأساسية، مضافاً إليها الزيوت 
ومشروبات أساسية، ما تم تفصيله في الشكل. الارتفاع 
الــذي زاد على 12 ألــف ليرة عن مستوى بداية العام، 
جــاء نتيجة ارتــفــاع أســعــار الــلــحــوم، والــفــروج تــحــديــداً. 
بالإضافة إلى ارتفاع في أسعار الخضار الأساسية مثل: 
البطاطا والبندورة، وارتفاع كذلك في أسعار الفواكه، 
مثل: الــمــوز والــتــفــاح. بــالإضــافــة إلــى ارتــفــاع فــي أسعار 
السكر والحلويات، والأرز بنسب متفاوتة، ولكن ذات 

تأثير.
أما إذا قسنا ارتفاع أسعار الغذاء بالمقارنة بعامٍ مضى، 
أي: مع نهاية آذار 2018، فإن مستوى الارتفاع كبير، 
حيث كانت تكاليف الغذاء والمشروبات: 89 ألف ليرة. 
أي: أن أسعار الغذاء ارتفعت خلال عامٍ مضى بنسبة: 
14%، والــنــســبــة الأعـــظـــم مـــن هــــذا الارتــــفــــاع حــصــلــت في 

الأشهر الثلاث الأخيرة.

 المكونات الأخرى 
الأدوات المنزلية +%5

ــــرى بــشــكــل مــلــحــوظ كــمــا في  لـــم تــتــغــيــر الــمــكــونــات الأخـ
الغذاء، فباستثناء الأدوات المنزلية من أدوات تنظيف 
ومــــواد أســاســيــة الــتــي ارتــفــعــت بنسبة 5% تــقــريــبــاً، فــإن 
المكونات الأخرى ثابتة. فتكاليف السكن 92 ألف ليرة 
شــهــريــاً، والــتــي ارتــفــعــت فــي مطلع الــعــام بــمــقــدار 3000 
ليرة إضافية نتيجة الحاجة إلى مبالغ إضافية لتحصيل 
جــرة الــغــاز أو ليتر الـــمـــازوت. التعليم الـــذي ارتــفــع في 
أيلول الماضي إلى 18600 ليرة شهرياً، وتكاليف الأثاث 
بحدود 18300 ليرة شهرياً، وهي المكونة من تكاليف 
الكهربائيات موزعة على عشر سنوات، وأدوات منزلية 
أخرى موزعة على 5 سنوات. وتكاليف النقل 20 ألف 
لــيــرة شـــهـــريـــاً، وتــكــالــيــف الــلــبــاس 17700 لــيــرة شــهــريــاً 
للأسرة، وتكاليف الصحة 11 ألف ليرة، والاتصالات 10 
آلاف ليرة. ليكون مجموع تكاليف المعيشة: 299600 
ليرة، يضاف إليها 8% للحاجات الاستثنائية الأخــرى، 
العام  نهاية  الشهرية الإجمالية  المعيشة  تكاليف  لتبلغ 

الحالي: 325 ألف ليرة سورية تقريباً.

مرت الشهور الثلاثة الأولى من عام 2019، وشهدت هذه الفترة متغيرات هامة في الوضع الاقتصادي داخل البلاد... أزمة محروقات، وتشديداً للعقوبات، 
وتقلبات في سعر الصرف، حملت آثارها المباشرة والسريعة على تكاليف معيشة الأسرة شهرياً. وكان للغذاء الحصة الرئيسة في ارتفاع التكاليف المكونة 

من سلة الاستهلاك المعتمدة رسمياً، والمكونة من ثماني حاجات أساسية.

%92
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إضافات غذائية شهرية للأسرة

• 112 ألف ليرة  تكلفة الغذاء والمشروبات الشهرية

وفق مؤشر قاسيون لتكاليف المعيشة، فإن تكاليف معيشة أسرة وسطية مكونة من 5 أشخاص 
وتقطن في دمشق، قارب في نهاية شهر آذار 2019: 325 ألف ليرة سورية. مرتفعة عن التكاليف 

المقاسة في مطلع العام بمقدار 15 ألف ليرة، ونسبة ارتفاع 5%... بينما إذا ما قيس الارتفاع في 
التكاليف بالمقارنة مع عامٍ مضى، فإنها قد ارتفعت بمقدار 30 ألف ليرة، ونسبة %10.

300 306 309
310

325

آذار 2018 تموز 2018 أيلول 2018 كانون الأول 2018 آذار 2019

تكاليف سلة الاستهلاك الأساسية لأسرة من 5 أشخاص

كانت الأشهر الثلاثة الأولــى من عــام 2018، المرحلة الأولــى التي انخفض فيها مستوى تكاليف المعيشة 
خلال سنوات الأزمة السبع، ولكن اتجاه الانخفاض هذا لم يستمر، بل عاد للارتفاع خلال عامٍ مضى. ولكن 
مقدار الارتفاع خلال الأشهر الثلاثة الماضية يعادل مستوى الارتفاع، خلال تسعة أشهر سبقته. حيث حملت 
العقوبات وأزمة المحروقات وعودة سعر الصرف للتقلب آثاراً مباشرة، أول ما أودت به، هي أسعار الغذاء 

ومكوناته الأساسية التي تشكل أكثر من ثلث مكونات سلة الاستهلاك لأسرة من 5 أشخاص في دمشق.
ارتفعت تكاليف المعيشة خلال عام بمقدار 30 ألف ليرة 

نصفها في الأشهر الثلاثة الماضية!
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ǧǧعشتار محمود

بـــتـــاريـــخ  الــــخــــزانــــة الأمـــريـــكـــيـــة  أدرجــــــــت وزارة 
ســفــيــنــة   80 مــــن  ــثـــر  ــأكـ بـ ــائـــمـــة  قـ  2019-3-25
شــحــن بــأســمــائــهــا وأرقـــامـــهـــا، مـــحـــذّرة إيّـــاهـــا من 
ــتــــقــــات إلـــــــى ســــــوريــــــة. فــي  ــنــــفــــط والــــمــــشــ نــــقــــل الــ
جولة جديدة من تشديد الحصار الاقتصادي 
المطبّق على الــســوريــيــن، والـــذي أصــبــح يضع 
قــطــاع الــنــفــط نــصــب عــيــنــيــه... ويــنــتــقــل تــشــديــد 
ــيــــراد،  ــتــ الــــحــــصــــار إلــــــى مــخــتــلــف قــــطــــاعــــات الاســ
كــمــا أشـــــار بــعــض مـــســـتـــوردي الــــمــــواد الــعــلــفــيــة 
ــــى ســــوريــــة، حــيــث  ــتـــوردة مــــن الـــصـــيـــن إلـ ــمـــسـ الـ
ازدادت تــعــقــيــدات عــمــلــيــة الــتــحــويــل والــشــحــن 
حـــتـــى عـــلـــى الـــقـــطـــاع الــــخــــاص الـــــســـــوري. إذ لا 
تتجرأ المنظومة البنكية الدولية في أثناء لعب 
دورهــــــا الـــتـــجـــاري عــلــى الإعــــــان الــــواضــــح عن 
وجهة البضائع خوفاً من الإجـــراءات العقابية 

المتمثلة بغرامات مالية.
والنتيجة بالطبع هــي: الارتــفــاع الــذي شهدته 
أســــعــــار الــــمــــواد الأســـاســـيـــة فــــي ســــوريــــة خـــال 
ــيــــة، والـــــتـــــي انــعــكــســت  ــثــــاثــــة الــــمــــاضــ الأشـــــهـــــر الــ
ارتفاعاً في تكاليف الغذاء بنسبة 12%... حيث 
يــؤثــر عــلــيــهــا نــقــص الإنـــتـــاج، مـــع نــقــص تأمين 
الــطــاقــة، وارتـــفـــاع تــكــالــيــفــه مـــع ارتـــفـــاع تكاليف 

ــيـــهـــا رفــــع  ــلـ ــــر عـ ــــؤثـ ــــك يـ ــذلــ ــ ــــر، وكــ ــــحــ الـــــــمـــــــازوت الــ
ــفـــاع  الـــمـــســـتـــورديـــن لأســـعـــارهـــم بـــمـــا يــغــطــي ارتـ

الكلف ويزيد عنه.

تقشف بالطاقة وباب للربح
ردود الفعل الحكومية على العقوبات لم تفلح 
حتى الآن بالوصول إلى آلية رسمية مع الدول 
ــــم انـــتـــقـــال  الـــمـــســـتـــعـــدة لـــتـــجـــاوز الــــعــــقــــوبــــات، رغــ
ــــدارة الــلــقــاءات  الــمــوضــوع الاقـــتـــصـــادي إلـــى صـ
الدبلوماسية. الأمر الذي دونه لن يتم تجاوز 

العقوبات، وأزمة المحروقات وآثارها جدياً.
بـــل يــتــم الــتــخــبــط حــتــى الآن بــــإجــــراءات تــقــوم 
على مبدأ »الأمر الواقع«. فالدولة لا تستطيع 
أن تؤمن المحروقات، ولم تتوصل إلى طرق 
رسمية فعالة لتجاوز العقوبات، وبالتالي علينا 
أن نــتــحــمــل »الـــتـــقـــشـــف الــــطــــاقــــي«، وأن نــتــقــبــل 
ــــاح وســـطـــاء تــأمــيــن الــمــحــروقــات،  مــســتــوى أربـ

وآثارها الاقتصادية!
جرت متغيرات سريعة في قطاع المحروقات 
ــهـــر الأخــــيــــرة، مــبــنــيــة على  الــمــحــلــي خــــال الأشـ
العقوبات. فتمّ التوجه إلى عملية التقشف في 
الاســتــهــاك، عــبــر الــبــطــاقــة الــذكــيــة. الــتــي تحدد 
كميات الاستهلاك الأســري إلى حــدود ضيقة، 
وتدخّل شركة خاصة كطرف في عملية تنظيم 

ماذا نستنتج من تجربة الاستيراد الخاص للمازوت؟

ــــإن تــقــيــيــد مــخــصــصــات  الــــتــــوزيــــع. وبـــالـــمـــقـــابـــل فـ
تــــــوزيــــــع شـــــركـــــة مـــــحـــــروقـــــات بــــــحــــــدود كـــمـــيـــات 
الباقية  الحاجات  بــأن  الذكية، سيعني  البطاقة 
»الإضافية«، ستؤمنها السوق، ليسود وجود 
ــثــــر مــــن ســـــعـــــر... تـــــــؤدي إلــــــى تــــوســــع ســـوق  أكــ

سوداء موضوعياً.

شركتان وسعران في حلب ودمشق
ــــة فـــــــي قــــطــــاع  ــــصـ ــــد بـــــــــدأ إعـــــــطـــــــاء الـــــــســـــــوق حـ ــقـ ــ لـ
اســـتـــيـــراد الـــمـــحـــروقـــات، وتــوزيــعــهــا، مـــع إتــاحــة 
عــمــلــيــات اســـتـــيـــراد الـــقـــطـــاع الـــخـــاص مــبــاشــرة، 
للأغراض الصناعية. وكانت النتائج كما توقع 
لعمليات  أعلى، واحتكاراً  أسعاراً  الصناعيون: 

الشراء.
ــيـــث تـــــصـــــدّرت شــــركــــتــــان واحــــــــدة فــــي حــلــب،  حـ
والأخـــــرى فــي دمــشــق، لــتــأمــيــن حــاجــات غــرف 
الــــصــــنــــاعــــة مــــــن الـــــــــمـــــــــازوت. لــــيــــرتــــفــــع مـــســـتـــوى 
الأسعار الأولي إلى 293 ليرة لليتر في حلب، 
ويـــصـــل إلـــــى 475 لـــيـــرة لــلــتــر فــــي دمــــشــــق، ثــم 
تــمّ تخفيضه إلــى 450 لــيــرة، تحصل الحكومة 
منها على رسم استيراد 70 ليرة على الليتر، 

والباقي بين الكلف والأرباح.
ــفــــارق الــكــبــيــر بــيــن الـــســـعـــريـــن، يـــعـــود إلــــى أن  الــ
ــيــــراد فــــي دمـــشـــق تـــــمّ بـــــــراً، ومـــــن الـــــدول  ــتــ الاســ
المجاورة حيث سعر الليتر 300 ليرة سورية 
تقريباً، وبإضافة ضريبة الاستيراد 70 ليرة، 

ليتم بعدها  الــحــد الأدنــــى للسعر 370،  يصبح 
إضــــافــــة هــــامــــش تـــكـــالـــيـــف شـــحـــن ونــــقــــل عـــالـــيـــة، 

وهامش ربح أيضاً للشركة المستوردة.
أما الشركة التي أمّنت المازوت في حلب، فهي 
فــي مجال  نشاطاتها  إحـــدى  مجموعة محلية، 
ــــارت تــقــاريــر أخـــرى إلـــى أنها  نــقــل الــنــفــط، وأشـ
ــاً فـــي الــمــصــافــي  ــامـ كـــانـــت ســـابـــقـــاً تـــكـــرر نــفــطــاً خـ
الــعــامــة، الأمــــر الــــذي يــعــنــي خــفــض التكلفة إلــى 
حـــــدود 200 لـــيـــرة تــقــريــبــاً تــبــعــاً لــســعــر الــنــفــط 
الــخــام. كما ينبغي الإشـــارة إلــى أن المجموعة 
الــمــذكــورة تمتلك مــكــاتــب عــمــل فــي الــقــامــشــلــي، 
ما يعني احتمال نقل الــمــازوت، أو النفط، من 
الــجــزيــرة الـــســـوريـــة، حــيــث يــبــاع هــنــالــك بسعر 
40 ليرة لليتر! وهــو الاحتمال الأعلى بسبب 
الـــعـــقـــوبـــات الــغــربــيــة الــمــطــبــقــة عــلــى الــمــجــمــوعــة 

المذكورة.
أيــــــاً تـــكـــن تـــفـــاصـــيـــل اســــتــــيــــراد الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
المحروقات  تأمين  فــإن  للصناعيين،  للمازوت 
هو بالتأكيد نشاط اقتصادي مربح، ستحتكره 
شــركــات قليلة، مــن الأعــلــى نــفــوذاً وقـــدرة على 
التأثير على الشروط والقوانين، ومن الأقدر 
ــعـــر أقــــــل وربـــــــح أوســــــــع. ولــكــن  ــيـــن سـ ــأمـ ــلـــى تـ عـ
النتيجة ستكون بكل الحالات ارتفاع تكاليف 
المازوت الصناعي بمقدار يفوق الثلث، وذلك 
بــالــحــد الأدنــــى، وصــــولًا إلـــى الــضــعــف فــي حالة 

النقل البري.

مضى على تشديد العقوبات الأمريكية والغربية عموماً المطبّقة على سورية أكثر من ثلاثة أشهر، والنتائج واضحة 
المعالم حتى الآن: أزمة عامة لم يفلح تداركها، وفرص خاصة ينجح انتهازها... وأهمها: فرصة تجريب تكليف 

القطاع الخاص مباشرة باستيراد المحروقات، التي طبقت بداية على مازوت الصناعيين.

 حتى الآن تجلت 
إجراءات الحكومة 

في مواجهة 
أزمة المحروقات 
بالتقشف الذكي 

وبإتاحة حصة من 
سوق المحروقات 

لشركات كبرى.

293 ليرة450 ليرة
إن استيراد المازوت بــراً وبيعه بسعر حر 
يعني تكلفة بالحد الأدنى 370 ليرة أضافت 
ليرات  فــي دمشق 80  المستوردة  الشركة 
كلف نقل وأرباحاً على الليتر، ليصبح السعر 
ــــذه الــطــريــقــة  ــيـــرة لــلــيــتــر، واعـــتـــمـــاد هـ 450 لـ

يرفع كلفة ليتر المازوت بنسبة %100.

ســـعّـــرت شــركــة فـــي حــلــب لــيــتــر الـــمـــازوت 
بـ 293 ليرة وقد استطاعت تأمينه بهذا 
السعر غالباً لأنها تكرر النفط الخام في 
الــمــصــافــي الـــســـوري والــكــلــفــة 200 لــيــرة 
لليتر، ولديها مكتب في القامشلي حيث 

سعر ليتر المازوت 04 ليرة.

التجربة الأولية  تعطينا تجربة استيراد مــازوت الصناعيين عبر شركات خاصة، نتائج 
لاستيراد القطاع الخاص للمازوت وبيعه، ونموذجاً عن كلف اعتماد هذه الآلية... فتخلي 
الدولة عن استيراد المازوت ودعمه، ستعني ارتفاع سعره بنسبة 65% بالحد الوسطي. 
وستعني احــتــكــاره مـــن  قــبــل أطــــراف مــحــددة قــــادرة عــلــى تأمينه بــأقــل ســعــر، وتستطيع 
الــمــوافــقــات المفصلة على مقاسات مــحــددة، مــثــل: موافقة شــركــة المراقبة  الحصول على 

»العالمية« كما نصت شروط الاستيراد الحكومي! 
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ǧǧقاسيون

ــة الـــصـــنـــاعـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــمـ ــ الإســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الألـ
أهــــــدافــــــاً  تــــضــــع  لـــــعـــــام 2030،  الـــــجـــــديـــــدة 
ــا  ــهــ ــيــ إلــ تــــنــــعــــطــــف  الـــــــتـــــــي  مــــــــن  وأدوات، 
ــيــــاســــات الاقــــتــــصــــاديــــة فـــــي لـــحـــظـــات  الــــســ
ــعــــد أن كـــانـــت  الأزمــــــــــات والــــــــركــــــــود... وبــ
»الــــســــيــــاســــات الــــصــــنــــاعــــيــــة« مــســتــهــجــنــة، 
وغـــيـــر مــعــلــنــة، عـــلـــى اعـــتـــبـــار أن الـــســـوق 
ــا بــعــفــويــتــهــا، أصـــبـــح وضــع  تـــديـــر أمــــورهــ
سياسة تلعب الدولة فيها دوراً أساسياً 
هو عنوان اليوم، ليتجاوز الأمر »ميول 
أنــه ضــرورة  تــرامــب الحمائية« ويتبين 
في اللحظة الاقتصادية العالمية المعقدة.

عناوين من الإستراتيجية الجديدة
»رفع حصة التصنيع من الناتج الألماني 
مــن مــســتــوى 23% )وهــــو ضــعــف حصة 
ــاتـــج فـــرنـــســـا والــــولايــــات  الــتــصــنــيــع مــــن نـ
عــــمــــوم  وفـــــــــي   .%25 إلـــــــــى  الــــــمــــــتــــــحــــــدة(، 
الاتــحــاد الأوروبـــي من 14 إلــى 20% من 

ناتج الاتحاد حتى عام 2030«.
تـــقـــول الإســتــراتــيــجــيــة فـــي هــــذا الــســيــاق، 
ــبـــغـــي ألّ نـــخـــســـر أيّــــــــة وظــيــفــة  ــنـ بــــأنــــه »يـ
التمييز الآن بين  الخطأ  صناعية، ومــن 
وظــــائــــف قـــديـــمـــة ومــــضــــرّة بـــيـــئـــيـــاً، وبــيــن 
الوظائف الجديدة الصديقة للبيئة«. في 
تــوجّــه يشابه مــوقــف الإدارة الأمريكية 
الـــحـــالـــيـــة، الـــامـــبـــالـــيـــة بــــالأخــــذ بـــمـــحـــددات 

المناخ، مقابل محددات الأعمال.
المضافة  القيمة  »الــحــفــاظ على سلاسل 
المنتجة في الاتحاد الأوروبــي مغلقة«، 
الأمــر الــذي تعتبره الإستراتيجية مهماً 
جداً، وهو ما يعني حماية صناعية، عبر 
الــحــمــائــيــة الــتــجــاريــة الــتــي تــــؤدي لإعــاقــة 

حرية دخول البضائع.
ــبـــارهـــم  ــتـ »دعـــــــم الــــشــــركــــات الــــكــــبــــرى واعـ
ــيـــن انــــطــــاقــــاً مـــــن الــحــجــم  ــيـ ــنـ ــالًا وطـ ــ ــــطــ أبــ
الــــــــــكــــــــــبــــــــــيــــــــــر«، حـــــــــيـــــــــث يـــــــــــــجـــــــــــــادل تــــــقــــــريــــــر 
الإســــتــــراتــــيــــجــــيــــة بــــــــأن الـــــــدولـــــــة الـــــتـــــي لا 
تمتلك الــشــركــات الــكــبــرى بــمــقــدار الكتلة 
الـــحـــرجـــة الــــضــــروريــــة لــلــمــنــافــســة دولــــيــــاً، 
فإنها ستُستبعد مــن جــزء مهم ومتزايد 
من السوق الدولية الصناعية. ما يعني 
بأن السياسة الصناعية الجديدة، تتبنى 

بــــــوضــــــوح دعــــــــم الـــــشـــــركـــــات الـــــكـــــبـــــرى... 
مــزيــلــة مــن قــامــوســهــا الــلــيــبــرالــي الــحــديــث 
ــابـــــق عــــــن تــــأمــــيــــن شــــــروط  ــ ــــسـ الـــــــزائـــــــف الـ
المنافسة! مقابل وضع أعمال الشركات 
الكبرى الاحتكارية في مصاف البطولة 

الوطنية.
»الدولة يجب أن تكون مستعدة للتدخل 
ــــركـــــات  ــيــــات اســــــتــــــحــــــواذ الـــــشـ ــلــ ــمــ ــنــــع عــ ــمــ لــ
لتخص  فيها«،  المرغوب  الأجنبية غير 
الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة قــــطــــاع الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة 
بـــــالـــــذكـــــر، حــــيــــث الــــصــــيــــن أكـــــبـــــر مـــنـــافـــس 
عالمي. ما يعني أن السلطة السياسية، 
ــــومـــــي«،  ــقـ ــ ــــد الأمـــــــــن الـ ــــديـ ــهـ ــ وبــــــــدواعــــــــي »تـ
الأمـــوال  ستتدخل لمنع حــركــة رؤوس 

وتحديد طابع الاستثمارات.
عــلــى  حــــيــــث  ــــر،  ــاشـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ الـ الـــــــدولـــــــة  »دور 
الــدولــة أن تــســاهــم بــدعــم الــعــمــلــيــات ذات 
الأهـــمـــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــمــعــتــبــرة، وذلـــك 
عبر التعاون، الدعم المالي، والمساهمة 
ــــدى مــســاهــمــتــهــا ودعــمــهــا  الـــمـــبـــاشـــرة، ومـ
يــجــب أن يــتــحــدد وفــــق مــســتــوى أهــمــيــة 
الـــعـــمـــلـــيـــة«. لـــتـــؤكـــد الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة عــلــى 
ضــــــــــرورة مـــســـاهـــمـــة الــــــدولــــــة الـــمـــبـــاشـــرة 
ــــدة فـــــي اقـــتـــصـــاد  ــــديـ ــــجـ ــاعــــات الـ ــقــــطــ فـــــي الــ

المنصات، والذكاء الصناعي وغيرها.

الإعانات ومساهمة الدولة 
للمنافسة العالمية

تشير الإستراتيجية الصناعية الألمانية، 
ــــم الـــنـــجـــاحـــات الـــتـــي حــقــقــتــهــا  ــــه رغـ إلـــــى أنـ

)ترامبية( في السياسة الصناعية الألمانية!
أعلنت ألمانيا في شباط من العام الحالي، ما يسمى 

بالإستراتيجية الوطنية الصناعية الجديدة في ألمانيا 
2030... وانصدم المعلّقون بهذه الإستراتيجية، التي تدعو 

إلى سياسة صناعية »عدوانية«، تميل إلى التوجه العالمي 
في السياسات الاقتصادية التي تسمى حمائية، وتوصف 

بالقومية، التي تطبق عبر العالم، والتي يرتبط اسمها 
بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبالصين.

الــصــنــاعــة الألــمــانــيــة، كـــان مــن الممكن أن 
يـــكـــون أداء الــصــنــاعــة الألـــمـــانـــيـــة أفــضــل. 
ــيـــات  ــتـــرونـ ــكـ ــنـــاعـــة الإلـ ــيـــث خـــضـــعـــت صـ حـ
ــيـــة الألـــمـــانـــيـــة لــلــمــنــافــســة مــن  ــتـــهـــاكـ الاسـ
اليابان وكوريا، ولم تتمكن من ترسيخ 
نفسها في صناعة الكمبيوتر والهواتف 
ــــة، ولــــيــــس لألــــمــــانــــيــــا ولا أوروبــــــــا  ــيـ ــ ــــذكـ الـ

وجود هام في اقتصاد الإنترنت.
تعتبر الإستراتيجية أن سبب الإخفاقات 
هـــو الافـــتـــقـــار إلــــى الــحــجــم الــكــبــيــر، وإلـــى 
الـــدعـــم الــســيــاســي بــالــمــقــارنــة بــالــشــركــات 
ــا تــعــتــبــر أن  الأمـــريـــكـــيـــة والــــيــــابــــانــــيــــة. كـــمـ
قـــــطـــــاع صــــنــــاعــــة الــــــســــــيــــــارات الألــــمــــانــــيــــة، 
وهي جوهر قطاع الصناعة التحويلية، 
مــهــددة إذا لــم تتقدم ألمانيا ســريــعــاً في 
ــــالات، مــــثــــل: الـــــروبـــــوتـــــات، والــــذكــــاء  مـــــجـ
الاصطناعي، وإنتاج خلايا البطاريات.. 

فــي ظــل المنافسة الــهــائــلــة مــع الــولايــات 
التي يعود  المتحدة والــيــابــان والصين، 
نــجــاحــهــا كــمــا تـــقـــول الإســتــراتــيــجــيــة إلــى 

السياسة الصناعية.
ــيــــة فـــــي تــــمــــايــــز عــن  ــيـــر الإســــتــــراتــــيــــجــ تـــشـ
ــــة تـــــــرامـــــــب« إلــــــــى أن مــــــا ســبــق  ــــاسـ ــيـ ــ »سـ
ــلــــى الـــتـــعـــرفـــات  لا يـــنـــبـــغـــي أن يـــعـــتـــمـــد عــ
الجمركية، بل ينبغي أن يعتمد على ثلاث 
أدوات رئــيــســة: الإعــــانــــات، والــمــســاهــمــة 
المباشرة للدولة مع الشركات، وإصلاح 
سياسة المنافسة على مستوى الاتحاد 

الأوروبي.

ǩǩ PIIE دراســـات  لمركز  ــة  دراسـ عــن   
بعنوان: 

 The Return of Economic«
 »Nationalism in Germany

المركز: انطلاقاً من  التي تسير فــي دول  إلــى حملة السياسات الصناعية الحمائية،  ألمانيا رسمياً  تنضمّ 
الــطــلــيــعــة الأمــريــكــيــة مـــع تـــرامـــب إلـــى الـــيـــابـــان، ومـــن ثـــمّ إلـــى ألــمــانــيــا. ضـــاربـــة عـــرض الــحــائــط فـــي الــمــقــولات 
النيوليبرالية السابقة، حــول نبذ دور الــدولــة وقــدرة السوق بحريتها فقط على تسيير النمو... لتتحول 
لــمــاذا الصناعة  إلــى الحماية، والــدعــم والمساهمة المباشرة للدولة. أمــا  الــيــوم  عناوين السياسة الصناعية 
هي المنطلق، فذلك تفسيره في كونها النقطة الأكثر اختلالًا في ميزان القوى الاقتصادي العالمي، حيث 
تقدمت الصين القوة الصاعدة لتصبح المنافس الأكبر والأهــم عالمياً في قطاعات الصناعة عموماً، وفي 
الصناعات عالية التكنولوجية أيضاً. تحتاج الشركات الكبرى إلى أقصى استثمار لموارد الدول الغنية في 
وقت الأزمــات والركود، وهو ما يشهده عالم اليوم. وبينما ترسخ هذه الدول سياسات دعم اقتصاداتها 
وصناعاتها، تستمر بتصدير سياسات الانفتاح الاقتصادي لأسواق دول العالم الثالث، التي ينبغي ألّ تلعب 

دولها دوراً اقتصادياً يعيق تقاسم السوق العالمية بين الكبار!

ــيــــة  ــانــ انــــخــــفــــض مـــــؤشـــــر الــــصــــنــــاعــــة الألــــمــ
إلـــى مــســتــوى 44,7، وأقـــل بــمــقــدار أربــع 
نقاط تقريباً عن المتوقع... وهي المرة 
المؤشر عن  فيها  التي ينخفض  الثالثة 
مستوى 50، الأمر الدال على )التقلص( 

ســواء في المشتريات الصناعية أو في 
مــــســــتــــويــــات الــــتــــوظــــيــــف الــــصــــنــــاعــــي فــي 
 ،IHS ــــق الـــمـــؤشـــر الــمــســمــى ألـــمـــانـــيـــا، وفـ

.Bloomberg وفق ما نقلته وكالة
أدى هذا الانخفاض الكبير، إلى تراجع 
فـــي قــيــمــة الـــيـــورو بــنــســبــة نــصــف بالمئة 

تقريباً، ليصل إلى 1,13 دولار. 
التراجع يعزوه محللو مؤشر IHS إلى 
عدم اليقين حول البريكست، والعلاقات 
بالإضافة  الصينية،  الأمريكية  التجارية 
ــنــــاعــــة الــــســــيــــارات  ــــع فـــــي صــ ــــراجـ ــتـ ــ إلـــــــى الـ

الأمريكية، مع تقلص الطلب العالمي.

مبيع وتوظيف أقل في الصناعة الألمانية
أظهرت المؤشرات الألمانية تراجعاً في مؤشر الشراء لقطاع 

الصناعة الألماني إلى مستوى هو الأقل منذ أكثر من ست 
سنوات.
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شؤون محلية

ǧǧعادل ابراهيم

اتــــــــجــــــــاه لإحـــــــــــداث  ــــى أي  ــفــ ــ نــ كـــــــذلـــــــك 
ــــع الــكــهــربــاء لجهة  تــغــيــيــرات فـــي واقـ
خــــصــــخــــصــــتــــه، وتـــــــســـــــاءل »كـــــيـــــف تــم 
طــــــــرح مــــــوضــــــوع الــــبــــطــــاقــــة الــــذكــــيــــة، 
وكــيــف تــم افــتــراض الخصخصة في 
هـــــذا الـــتـــوقـــيـــت الــــــذي تــعــمــل فـــيـــه كــل 
ــــل تــأمــيــن  الــــدولــــة لـــيـــاً نــــهــــاراً مــــن أجـ
الـــــــوقـــــــود لــــــــــزوم مــــحــــطــــات الـــتـــولـــيـــد 
وتأمين الكهرباء للبلاد ضمن نظام 

تقنين يبدو الأصعب«؟.

لا خصخصة ولا تصدير
النفي أعلاه أتى عبر حديث للوزير 
ــيــــة الــمــحــلــيــة  ــــد الــــمــــواقــــع الإعــــامــ لأحــ
تـــم  مـــــــا  ــلـــــى  ــ عـ مـــــــــؤخـــــــــراً، وذلـــــــــــك رداً 
تــــداولــــه مــــن أحــــاديــــث خـــــال الــفــتــرة 
الأخيرة، سواء عبر بعض المقالات 
الصحفية أو عبر صفحات التواصل 
الموقع:  الاجتماعي، مؤكداً بحسب 
»الأمر محسوم في سياسة الدولة.. 
لا خــصــخــصــة ولا بـــطـــاقـــة ذكـــيـــة فــي 

الكهرباء«.
ــاً تــصــديــر  وكــــذلــــك نـــفـــى الــــوزيــــر أيــــضــ
ــنـــان، مـــــؤكـــــداً: »أن  ــبـ الـــكـــهـــربـــاء إلـــــى لـ
لبنان متوقف  إلــى  الكهرباء  تصدير 
تـــم  عـــــــــام 2018  فـــــــي  ــــط  ــقـ ــ فـ تــــــمــــــامــــــاً، 
وبــــــمــــــوجــــــب اتـــــفـــــاقـــــيـــــة مـــــوقـــــعـــــة بـــيـــن 

البلدين تنص على تبادل الطاقة في 
ــــال حـــصـــول مــشــكــلــة أو عـــطـــل. تــم  حـ
تزويد لبنان نتيجة عطل فني لديه 
بـ 11 مليون كيلو واط ساعي، وهي 
تشكل 4 على عشرة آلاف من إنتاج 
ســـوريـــة فـــي ذلــــك الـــعـــام والـــبـــالـــغ 25 

مليار كيلو واط«.

الخبز تالياً
ــلــــق الـــــحـــــديـــــث حــــول  ــغــ الـــــــوزيـــــــر لــــــم يــ
الـــبـــطـــاقـــة الـــذكـــيـــة وإمـــكـــانـــيـــة دخــولــهــا 
ــــل أخـــــــــــرى غـــيـــر  ــمـ ــ ــــى قـــــطـــــاعـــــات عـ ــلـ ــ عـ
ــــم فـــتـــحـــه بــشــكــل  الــــمــــحــــروقــــات، بـــــل تـ
مـــوارب مــن قبله، حيث قــال: »لسنا 
بـــحـــاجـــة إلــــــى الـــبـــطـــاقـــة الــــذكــــيــــة الـــتـــي 
تـــطـــرح ويــــجــــري الـــعـــمـــل عــلــيــهــا الآن 
في قطاع توزيع المشتقات النفطية 
حــصــراً، واذا انتقلت إلــى قطاع آخر 
ــيـــكـــون مـــــا يـــخـــص الـــخـــبـــز لــجــهــة  فـــسـ
ــيــــم لــلــطــحــيــن  ــلــ ضـــــمـــــان الـــــتـــــدفـــــق الــــســ
والمازوت إلى الأفران وضمان عدم 

سرقتها«.
الــبــوابــة الــتــي تــركــهــا الــوزيــر مــواربــة 
ــال  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــة انـ ــ ــيــ ــ ــانــ ــ ــكــ ــ بـــــحـــــديـــــثـــــه حـــــــــــول إمــ
ــــى حــيــز  الـــبـــطـــاقـــة الـــذكـــيـــة لـــلـــدخـــول إلـ
تـــوزيـــع وبــيــع الــخــبــز، فــتــحــت الكثير 
ــــدى الـــمـــواطـــنـــيـــن  ــ مـــــن الـــــتـــــســـــاؤلات لـ
مــع الــكــثــيــر مــن عــامــات الاســتــغــراب 
والاســــــتــــــيــــــاء، وهــــــــي لا شــــــك تــعــتــبــر 

مـــطـــروحـــة لـــلـــنـــقـــاش داخــــــل الأروقــــــة 
ــقــــرار وآلـــيـــات  الــحــكــومــيــة بــانــتــظــار الــ

التنفيذ ربما!.

عبء إضافي دون طائل
الأمــــــر الــــمــــفــــروغ مـــنـــه، أن مـــوضـــوع 
إنــتــاج رغــيــف الخبز بحاجة للرقابة 
والمتابعة والمحاسبة على مستوى 
كامل سلسلة الإنتاج المرتبطة بهذا 

الرغيف، اعتباراً من القمح والعقود 
المبرمة من أجله، مروراً بالمطاحن 
وآلـــــيـــــات عـــمـــلـــهـــا، وصــــــــولًا لــلــرغــيــف، 
مــع عــدم إغــفــال الــمــازوت والخميرة 
ــا مـــــن مـــســـتـــلـــزمـــات الإنــــتــــاج  ــيــــرهــ وغــ
الأخرى على طول السلسلة، والتي 
أصــــبــــحــــت بـــــقـــــرةً حــــلــــوبــــاً لـــلـــفـــاســـديـــن 
والمستفيدين من هذه السلسلة على 

مستوى الإنتاج والتوزيع والبيع.

والسؤال الذي يتبادر للأذهان: هل 
تطبيق البطاقة الذكية على مستوى 
الحلقة الأخــيــرة من سلسلة الإنتاج 
الـــطـــويـــلـــة أعـــــــاه والـــمـــتـــمـــثـــلـــة بــحــلــقــة 
البيع يعتبر كافياً لضمان عدم سرقة 
مستلزمات إنــتــاج هــذا الــرغــيــف؟ أم 
أن الموضوع بالنتيجة لن يكون إلا 
مـــزيـــد مـــن الأعــــبــــاء والـــضـــغـــوط على 

المواطنين دون طائل؟

ǧǧ مراسل قاسيون

وفــــي مــديــنــة الــحــســكــة مـــركـــز الــمــحــافــظــة، عمد 
الأهــالــي إلـــى إقــامــة عـــدد مــن الــســواتــر الترابية 
المريديان جنوب  الخابور بحي  بمحيط نهر 
المدينة لحماية منازلهم من الفيضانات، نتيجة 
اســـتـــمـــرار الـــهـــطـــولات الــمــطــريــة الـــغـــزيـــرة على 

المحافظة لأكثر من أسبوع.
ــنــــاة »الإخـــــبـــــاريـــــة« الــــســــوريــــة- يـــوم  وقــــالــــت قــ
الــــمــــوارد  مــــديــــر  )إنّ  آذار-  مــــن   25 الاثــــنــــيــــن 
ــنـــاصـــر الــفــنــيــة  ــعـ ــيـــة فـــــي الـــحـــســـكـــة وجــــــه الـ ــائـ ــمـ الـ
ــفـــرغـــات فــي  ــتـــح الــــبــــوابــــات والـــمـ لــاســتــنــفــار وفـ
ســـدي الـــجـــواديـــة- شـــرق الــقــامــشــلــي 60 كلم- 
ــــاب الـــحـــديـــد-الـــمـــجـــاور- إثــــر الــســيــول الــتــي  وبـ

خلفتها الأمطار الغزيرة في المنطقة(.
وجاء ذلك عقب نداءات في مساجد الجوادية 
بــريــف الــحــســكــة تــطــالــب الأهـــالـــي عــبــر مــكــبــرات 
الصوت بإفراغ المنازل القريبة من سد البلدة 
الــنــائــيــة، بــعــد ارتـــفـــاع مــنــســوب الــمــيــاه، بحسب 
شــبــكــات محلية، واجــتــاحــت الــفــيــضــانــات مدينة 
ــمــــال الـــحـــســـكـــة، الأحـــــــد الـــفـــائـــت،  الـــقـــحـــطـــانـــيـــة شــ
نتيجة غزارة هطول الأمطار، حيث تم إخلاء 
مــئــات الــمــنــازل بالمنطقة تــحــســبــاً لانــهــيــار سد 

الجوادية القريب.
وأفـــــــادت مـــصـــادر إخـــبـــاريـــة مــحــلــيــة: إن بعض 
القرى في ريف القامشلي الجنوبي اجتاحتها 

الفيضانات يــوم أمــس السبت بسبب الأمطار 
الـــغـــزيـــرة الــمــســتــمــرة مــنــذ يــومــيــن، الأمــــر الـــذي 
تــــســــبــــب بـــــــوفـــــــاة امــــــــــــــرأة وطـــــــفـــــــل. وأوضــــــحــــــت 
الـــمـــصـــادر أن الـــمـــنـــازل فـــي بــعــض هــــذه الــقــرى 
والأراضي الزراعية المتطرفة تعرضت لأضرار 
كبيرة، وتسبب أيضاً بانهيار عشرات المنازل 
ــــزوح الـــســـكـــان بـــاتـــجـــاه الـــمـــدارس  الــطــيــنــيــة، ونــ

الحكومية في المنطقة.
يشار إلــى أن الــمــنــازل الطينية المصنوعة من 
الِـــلـــبـــن تــنــتــشــر بـــكـــثـــرة فــــي مـــحـــافـــظـــة الــحــســكــة 
وخــاصــة فــي الـــريـــف، مــمــا يجعل هـــذه الــمــنــازل 
عــرضــة بــشــكــل أكــبــر لــخــطــر الانــهــيــار فـــي حــالــة 

الفيضانات والأمطار الغزيرة.
الــتــواصــل الاجتماعي المحلية  وتحفل وســائــل 
بــالــعــشــرات مـــن الــــنــــداءات والاســـتـــغـــاثـــات الــتــي 
وجهها أبناء المناطق المتضررة إلــى الجهات 
المعنية لإنــقــاذهــم مــن المخاطر الــتــي مــا زالــت 
ــبــــب حـــــالـــــة الـــــطـــــقـــــس، والـــــوضـــــع  تـــــهـــــددهـــــم بــــســ
الـــمـــزري الــــذي يــعــانــي مــنــه الــمــتــضــررون ممن 
تـــدمـــرت بــيــوتــهــم وتـــضـــررت مــمــتــلــكــاتــهــم، وفــي 
هذا الإطار فإن المطلوب استنفار كل الجهات 
المسؤولة ســواءً كانت الرسمية الحكومية أو 

سلطة الإدارة الذاتية.
وفــي سياق آخــر، تضررت الأراضـــي الزراعية 
ــتـــــي جـــرفـــت  ــ بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر بـــســـبـــب الــــســــيــــول الـ
المزروعات في عديد من المناطق، أو بسبب 

فيضانات الحسكة تفضح المستور
شهدت مناطق عديدة في محافظة الحسكة خلال الأسابيع الأخيرة هطولات مطرية 

غير مسبوقة، لم تحدث منذ عقود، وأدت إلى غمر قرى وأحياء وشوارع رئيسة في 
مناطق »القحطانية والجوادية والمالكية وتل حميس« وانقطاع السير على الطريق 
الرئيسي الواصل بين القامشلي- أكبر مدن الحسكة- والمالكية في أقصى شمال شرق 

المحافظة إثر تشكل السيول التي تسببت في انهيار بعض الجسور الصغيرة.

ــتــــي يـــمـــكـــن أن تـــــؤدي  الــــهــــطــــولات الــــغــــزيــــرة الــ
ــــات فـــي الـــمـــزروعـــات الــصــيــفــيــة،  ــــدوث آفـ إلــــى حـ
مــمــا يــعــنــي تــهــديــد مـــصـــدر الـــــرزق الــرئــيــس في 
الــمــحــافــظــة الـــتـــي تــعــتــمــد بــشــكــل أســــاســــي عــلــى 

القطاع الزراعي. 
وتــكــشــف فــيــضــانــات الــحــســكــة الـــمـــتـــكـــررة عن 
البنى  بهشاشة  المتجسدة  المزمنة  المشكلة 
الــتــحــتــيــة لــلــمــحــافــظــة الــنــائــيــة وتــرهــلــهــا ســــواءً 

فـــي مــــدن أو قــــرى الــمــحــافــظــة الـــحـــدوديـــة مع 
ــــراء معالجة  الـــعـــراق وتــركــيــا، مــمــا يــتــطــلــب إجـ
ــتــــعــــراض الإعــــامــــي،  جــــذريــــة بـــعـــيـــداً عــــن الاســ
والــحــديــث عــن الإنــجــازات أكــانــت صـــادرة عن 
الجهات الرسمية أو سلطات الإدارة الذاتية، 
خــصــوصــاً فـــي ظـــل الــتــغــيــرات الــمــنــاخــيــة الــتــي 
ــتـــكـــرار هـــــذه الـــظـــاهـــرة الــطــبــيــعــيــة فــي  تــنــبــئ بـ

السنوات المقبلة.

لا بطاقة ذكية للكهرباء.. لكن للخبز ربما!
نفى وزير الكهرباء 

ما أشيع خلال الفترة 
الماضية عن موضوع 
توجه العمل بموجب 

البطاقة الذكية 
نحو التزود بالطاقة 

الكهربائية وتوزيعها، 
كما طبقت على مستوى 

توزيع المحروقات 
)البنزين- المازوت- 

الغاز(.
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علوم وتقانة

يــشــكــل الــــغــــذاء غـــيـــر الـــصـــحـــي وغـــيـــر الــمــنــتــج بــشــكــل 
الــنــاس وعلى الكوكب.  مستدام خــطــراً عالمياً على 
أكــثــر مـــن 820 مــلــيــون شــخــص يــعــانــون مـــن نقص 
في الغذاء ويستهلك الكثير منهم نظاماً غذائياً غير 
صـــحـــي يـــســـاهـــم فــــي الـــــوفـــــاة والأمـــــــــــراض الـــمـــبـــكـــرة. 
عــاوة على ذلــك، فــإن الإنــتــاج العالمي للأغذية هو 
أكبر ضغط تسببه النظم الاقتصادية على الأرض، 
مــمــا يــهــدد الــنــظــم الــبــيــئــيــة الــمــحــلــيــة واســتــقــرار نظام 

الأرض.
ســـــوف تــــــؤدي الاتــــجــــاهــــات الـــغـــذائـــيـــة الـــحـــالـــيـــة، إلـــى 
ــــى حــــوالــــي 10  جــــانــــب الـــنـــمـــو الـــســـكـــانـــي الـــمـــتـــوقـــع إلــ
مليارات بحلول عام 2050، إلى تفاقم المخاطر التي 

يتعرض لها البشر والكوكب. 
ــتـــحـــول إلـــــى الـــنـــظـــم الـــغـــذائـــيـــة الــصــحــيــة مــــن الــنــظــم  الـ
الــغــذائــيــة المستدامة أمــر ضـــروري جـــداً، والأهـــداف 
العلمية للوجبات الغذائية السليمة والإنتاج الغذائي 
المستدام ضرورية لتوجيه التحول الغذائي العظيم.

ــبــــات صــحــيــة تـــحـــولات  ــــى وجــ ســيــتــطــلــب الـــتـــحـــول إلـ
غذائية كبيرة، بما في ذلك انخفاضاً أكبر من 50 ٪ 
في الاستهلاك العالمي للأغذية غير الصحية، مثل: 
اللحوم الحمراء والسكر، وزيـــادة أكبر مــن 100 ٪ 
فـــي اســتــهــاك الأطــعــمــة الــصــحــيــة، مــثــل: الــمــكــســرات 
والفواكه والخضروات والبقوليات. ومع ذلك، فإن 
كــبــيــراً حسب  اخــتــافــاً  المطلوبة تختلف  التغييرات 

المنطقة.
من المرجح أن تفيد التغييرات الغذائية من الوجبات 
الغذائية الحالية إلى النظم الغذائية الصحية بشكل 
كبير صحة الإنــســان، حيث تتجنب نحو 10,8 إلى 
11,6 مليون حالة وفــاة سنويًا، أي بنسبة تتراوح 

ما بين 19 إلى ٪23,6.
 مــع تسبب إنــتــاج الــغــذاء فــي مخاطر بيئية عالمية 
ــتــــاج الـــمـــســـتـــدام لــلــغــذاء  كـــبـــرى، يــجــب أن يــعــمــل الإنــ
ضمن حيز التشغيل الآمن لأنظمة الغذاء على جميع 
المستويات على الأرض. لذلك، يجب ألّ يستخدم 
الإنتاج المستدام للغذاء لنحو 10 مليارات شخص، 
أي: أرض إضافية، وحماية التنوع الحيوي الحالي، 
والـــحـــد مـــن اســـتـــخـــدام الــمــيــاه الاســتــهــاكــيــة وإدارة 
الــمــيــاه بــطــريــقــة مـــســـؤولـــة، والـــحـــد بــشــكــل كــبــيــر من 
التلوث بسبب أسمدة الآزوت والفوسفور، وإنتاج 
صــفــر مـــن انــبــعــاثــات ثـــانـــي أكــســيــد الـــكـــربـــون، وعـــدم 
التسبب في أية زيادة أخرى في الميثان وانبعاثات 

أكسيد الآزوت.
سيتطلب الــتــحــول إلـــى الإنـــتـــاج الــمــســتــدام لــأغــذيــة 
تخفيض ما لا يقل عن 75 ٪ من نقص المحاصيل، 
ــــدام الأســــمــــدة  ــتـــــخـ ــ ــتـــــوزيـــــع الــــعــــالــــمــــي لاسـ ــ وإعـــــــــــادة الـ
الآزوتية والفوسفورية، وإعــادة تدوير الفوسفور، 
وإدخــــــــال تــحــســيــنــات جــــذريــــة فــــي كــــفــــاءة اســـتـــخـــدام 
ــيـــذ الــــســــريــــع لـــخـــيـــارات  ــفـ ــنـ ــتـ ــــدة والـــــمـــــيـــــاه، والـ ــمــ ــ الأســ
التخفيف الزراعي للحد من انبعاثات غازات الدفيئة، 
ــتـــمـــاد مـــمـــارســـات إدارة الأراضـــــــي الـــتـــي تــحــوّل  واعـ
الزراعة من مصدر الكربون إلى مستهلك له، وتعمل 

على تحول أساسي في أولويات الإنتاج.
 سيتطلب تحقيق النظم الغذائية الصحية من النظم 
الــغــذائــيــة الــمــســتــدامــة للجميع تــحــولات كــبــيــرة نحو 
أنــمــاط غــذائــيــة صحية، وتخفيضات كبيرة فــي فقد 
الأغـــذيـــة وهـــدرهـــا، وإدخـــــال تــحــســيــنــات كــبــيــرة على 

ممارسات إنتاج الأغذية. 

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

ماذا وكيف نأكل؟

جينات مُنحازة وجدتها

نجحت الرأسمالية على مدى عقود بتفريق الشعوب إلى عدة مجموعات، الفرق في العمر بين أطفال وشباب وشيوخ، الفرق بين الجنسين، أو 
بين الميول الجنسية التي تفرخ كل بضعة أشهر، أو بين الأثنيات، أو الأديان وغيرها. وكان لهذا التفريق أن كُرِّس في أذهان البشر لدرجة أنهم 

أصبحوا ينطلقون من خلاله في تحليلهم لواقعهم، وفي إيجاد مخرج لمشاكلهم. وهذا التفريق أخذ جميع الأشكال الاجتماعية، وكُرِّس في 
المؤسسات الاجتماعية كافة. 

جينات مُنحازة 
ــلـــتـــه  ــــات مـــرحـ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــجـ ــــم الـ ــلـ ــ ــــد دخـــــــــــول عـ ــــعـ بـ
المتقدمة في القرن الحالي، في إمكانية 
اعتباره جزءاً من الأبحاث في الأمراض 
والأدوية خاصة، أصبح أيضاً جزءاً من 
النفسية والاجتماعية. وحتى  الأبــحــاث 
مـــــرض  لأيّ  أن  الـــــــقـــــــول  بـــــســـــاطـــــة  مـــــــع 
ــاً  ــبـ ــبـ جـــــســـــدي أو اضـــــــطـــــــراب نــــفــــســــي سـ
جــيــنــيــاً، ولـــكـــن الــعــمــلــيــة لــيــســت بــبــســاطــة 
انتقال جينات من جيل إلــى جيل. فهي 
انـــتـــقـــال الــجــيــنــات عــبــر أجـــيـــال لأن هــذه 
الجينات استطاعت التغلب على غيرها 
ــــال، أو اســـتـــطـــاعـــت الـــتـــأقـــلـــم مــع  ــقـ ــ ــتـ ــ والانـ
محيطها، وبــالــتــالــي أصــبــحــت أقـــوى من 
غيرها. وأنّ لهذا التغلب أو القدرة على 
التغير والتأقلم سبباً اجتماعياً أو يومياً 
فـــي الــتــغــيــر فـــي الـــحـــاجـــات أو اســتــخــدام 
أعـــضـــاء الـــجـــســـد، فــنــتــج هــــذا الــتــغــيّــر عن 
تـــغـــيّـــر فــــي تــركــيــبــة الـــجـــيـــنـــات. ويــخــتــلــف 
الأمـــــــــــــر بـــــيـــــن الاضـــــــــطـــــــــرابـــــــــات الـــنـــفـــســـيـــة 
والأمراض الجسدية، كونه في الأخيرة 
فـــي  مــــــبــــــاشــــــراً  دوراً  ــــات  ــنـ ــ ــيـ ــ ــــجـ الـ ــعــــب  ــلــ تــ
الـــمـــرض، أمـــا فــي النفسية فــهــي مساعد 
أو محفز لحصول الاضطراب ولا تعني 

ضرورة حدوثه. 
وهــــذا يــعــنــي أيـــضـــاً: أنـــه بــالــرغــم مــن أننا 
كبشرٍ لدينا نفس عدد الجينات ونفس 
أنّ تأثير بعضها وبــروزه  إلّ  التركيبة، 
قـــد يــخــتــلــف بــحــســب الــبــيــئــة الــجــغــرافــيــة، 
والعمل الــذي نقوم به. فمن يعيش في 
الـــجـــبـــال عــلــيــه الـــقـــيـــام بــمــجــهــود مختلف 
عمّن يعيش في الصحراء أو في المدن 
أو قرب البحر. هذه المهام أو الجهود 
تعني اخــتــافــاً فــي عــمــل جِــيــن عــن آخــر، 
ــــن عــــــن آخــــــر،  ــيـ ــ ــــدم جِـ ــقـ ــ واخــــــتــــــافــــــاً فــــــي تـ
واخــتــافــاً فــي نـــوع الــطــفــرات وبــروزهــا 

أو قوة بعضها. وبالطبع هذا الاختلاف 
البسيط بالنسبة للجسد، لم يتم ببضعة 
ســنــيــن، بــل كـــان نتيجة تــطــور البشرية 

عبر آلاف السنين. 
ولــكــن معظم الأبــحــاث الجينية مُسيطر 
عليها من قبل الغرب وبخاصة الولايات 
ــــة، لـــــــذا فــــهــــي أيــــضــــاً  ــيـ ــ ــــكـ ــــريـ الــــمــــتــــحــــدة الأمـ
مــــنــــحــــازة لـــمـــنـــطـــق الــــتــــفــــريــــق. فــبــحــســب 
ــا فـــي  ــيــ ــانــ ــفــ ــلــ ــنــــســ دراســــــــــــــة فـــــــي جـــــامـــــعـــــة بــ
الولايات المتحدة الأمريكية، إنّ معظم 
الأبحاث الجينية تقوم على من هم من 
أصـــــل أوروبـــــــــي، يــبــنــمــا تــشــكــل الأصـــــول 
الأخـــرى أقــل مــن 10%. وتستخدم هذه 
ــاد دواء لــــأمــــراض،  ــــاث فــــي إيــــجــ ــــحـ الأبـ
خاصة المستعصية أو غير المتنقلة منها. 
ولكن كون الأبحاث الجينية دقيقة جداً 
وتقوم على عمل الطّفرات، فإن وجود 
طفرة فــي مــن هــم مــن أصــل أوروبـــي لا 
يعني وجـــود الــطــفــرة ذاتــهــا فــي مــن هم 
من أصل آسيوي أو إفريقي. فقد اعتبر 
البحث الصادر عن مجلة Cell  العلمية 
من 21 الشهر الحالي أن الانحياز لمن 
هم من أصل أوروبي في هذه الأبحاث 
يؤدي إلى قلة معرفة في كيفية معالجة 
الأمــــــــــراض الــمــســتــعــصــيــة فـــــي الأثـــنـــيـــات 
الأخـــــرى. ويــــؤدي إلـــى خــلــل فــي معرفة 
مــضــاعــفــات الـــــــدواء الـــمـــوجـــه إلــــى طــفــرة 
ــيـــن. فــبــمــعــنــى  ــعـ ــيــــن أو بــــروتــــيــــن مـ أو جِــ
آخـــر، إن الأبــحــاث الجينية الــتــي تــؤدي 
إلـــــى تـــركـــيـــب دواء مــعــيــن لــمــعــالــجــة أي 
مــن الأمـــــراض المستعصية، تــقــوم على 
التركيبة الجينية والطفرات الموجودة 
عــنــد مــن هــم مــن أصـــل أوروبــــــي، والــتــي 
ــــة أو الآســـيـــويـــيـــن.  ــارقـ ــ تــخــتــلــف عـــنـــد الأفـ
وبــالــتــالــي، الــــدواء الـــذي يعالج السكري 
مــــثــــاً فــــي إفـــريـــقـــيـــا غـــيـــر فــــعــــال بــالــنــســبــة 

نفسها لأي فرد من أصل أوروبي. 

خطوة أولى 
حتى لو أنّ نقد انحياز الجينات حافظ 
ــــزيء الــــتــــي يــتــبــعــهــا  ــــجـ ــتـ ــ ــلــــى نــــفــــس الـ عــ
ــقــــوم بــــالانــــحــــيــــاز ولـــكـــنـــه يـــضـــيء  ــــن يــ مـ
عــلــى نقطة مــهــمــة، وهـــي: إبــقــاء البشر 
فــــــي دائـــــــــــرة الاخـــــــتـــــــاف والـــــــفـــــــرق فــي 
الــمــســتــويــات. وخــاصــة فــي عــمــل دقيق 
مرتبط بعمل الجينات والطفرات، أي: 
التطور الذي وصلنا إليه كبشر اليوم 
أقله:  فــي جسدنا وكيفية عمله. ولكن 
أنّ هــذا النقد وجــه إصــبــع الاتــهــام إلى 
الانــحــيــاز واعـــتـــرف بـــضـــرورة توسيع 
دائــــرة الأبـــحـــاث الــجــيــنــيــة لــكــي تــدرس 
فـــي اخـــتـــاف تــأثــيــرهــا. وهــــذا الــتــفــريــق 
ــــاث  ــــحــ ــفــــســــه فـــــــي الأبــ ــــد الــــمــــنــــطــــق نــ ــــجـ يـ
النفسية والاجتماعية، حتى لو أنه لا 
يــمــكــنــنــا الانـــطـــاق مـــن نــفــس المنطلق 
هنا. مثلًا: اعتبار العامل الجيني يشكل 
نــســبــة مـــن الإصـــابـــة إلـــى الــزهــايــمــر، أو 
الانــفــصــام، أو الاكــتــئــاب أو غيرها من 
الأمـــــــراض الــنــفــســيــة. ولـــكـــن الأمـــــراض 
النفسية دائـــمـــاً مــرتــبــطــة بــالاجــتــمــاعــي، 
ـــل الــــجــــيــــنــــي فـــي  ـــامـــ ــعـــ وهــــــنــــــا يــــطــــغــــى الــــ
عـــلـــم الـــنـــفـــس الـــســـائـــد، ويـــغـــيـــب الــعــامــل 
الاجــتــمــاعــي. ويــصــنــف الــبــشــر بحسب 
الــــجــــيــــنــــات الـــــتـــــي يــــحــــمــــلــــونــــهــــا، ولـــيـــس 
بــــحــــســــب الـــبـــيـــئـــيـــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة الـــتـــي 

عاشوا وتربوا فيها. 
وكــــــــون الــــعــــلــــم الــــســــائــــد خــــاضــــع لــمــنــطــق 
الــتــفــريــق يجعله يـــدور فــي نــفــس دوامـــة 
ــيـــس الـــجـــمـــع. ويــجــعــلــه يــغــيــب  الــــفــــرق ولـ
عن العديد من الروابط التي قد تؤدي 
إلـــى مــعــالــجــة الــعــديــد مـــن الــمــشــاكــل الــتــي 
نعيشها، والــتــي فــي الأغــلــب تــهــدد حياة 
البشرية بطريقة ساذجة مقارنة بتقدم 

العلم اليوم. 

 الأبحاث الجينية 
تجري بنسبة 

90% على من 
هم من أصل 
أوروبي الأمر 

الذي يجعلها 
منحازة ويؤدي 

لضعف إمكانية 
تعميمها علمياً
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شؤون عربية ودولية

ǧǧإعداد قاسيون

تحتاج بكين لطهران بسبب مبادرتها »الحزام 
والطريق«، بينما تحتاج نيودلهي إلى طهران 

لممرها الدولي للنقل بين الشمال والجنوب.
أصبح إحراز التقدم في إيران أولوية لكل من 
الـــصـــيـــن والـــهـــنـــد، حـــيـــث تــســعــى كــلــتــا الــدولــتــيــن 
لــتــوســيــع الــنــفــوذ فــي محيطهما عــلــى الــتــوالــي. 
ولأن إيران تقع في منعطف حرج، فإنها تربط 
آســيــا الــوســطــى والـــقـــوقـــاز والـــشـــرق الأوســــط. 
عـــــــــاوةً عـــلـــى ذلــــــــك، تــــوفــــر الــــــمــــــوارد الـــوفـــيـــرة 
لإيران كميةً كبيرةً من الطاقة للصين والهند. 
ولطالما أثرت هذه العوامل دائماً على علاقات 
طــــهــــران مــــع بــكــيــن ونـــيـــودلـــهـــي، والــــتــــي كــانــت 
دائماً تتراوح ما بين علاقات التعامل التجاري 
والإستراتيجي. في حين أن العلاقات الصينية 
المختلفة،  بالتحديات  مشحونةً  كانت  الهندية 
فإن الطريقة التي تدير بها الدولتان خلافاتهما 
فــي إيــــران ـ أي: بتوظيف مــزيــجٍ مــن الــتــعــاون 
والمنافسة ـ تلقي الضوء على قوتيهما النسبية 
المتغيرة لعلاقاتهما.  الطبيعة  أســاس  وتــكــون 
عــلــى عــكــس الــمــنــافــســة الإســتــراتــيــجــيــة الثنائية 
التقليدية بين الدول، فإن التنافس بين الصين 
والــهــنــد فـــي إيـــــران الـــتـــي تــحــاصــرهــا الــعــقــوبــات 
سوف يتطور على الأرجح إلى تعايشٍ طويل 
ــــل يـــــدل عـــلـــى مــــا قــــد يـــكـــمـــن فــــي عــاقــتــهــمــا  ــ الأجـ
الإستراتيجية في بلدان أخرى غير مجاورة.

يتركز الأثر الاقتصادي للهند في إيران حول 
ــــهـــــي الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة لــتــحــســيــن  طــــمــــوحــــات دلـ
ــاقــــة،  ــــز أمـــــــن الــــطــ ــــزيـ ــــعـ ــال الإقــــلــــيــــمــــي، وتـ ــ ــ ــــصـ ــ الاتـ
والـــوصـــول إلـــى الأســــواق الأوروبـــيـــة. والــجــزء 
الأساسي من استراتيجية دلهي هو »ممر النقل 
 ،)INSTC( »الـــدولـــي بــيــن الــشــمــال والــجــنــوب
وهو مشروعٌ مشتركٌ برئاسة الهند وروسيا 
وإيـــــــران لــتــعــزيــز تــوصــيــل الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة من 
روســيــا عبر إيـــران إلــى المحيط الــهــنــدي. عند 

الانتهاء منه، سوف يسمح بسهولةٍ الوصول 
أســـــــرعَ بــكــثــيــرٍ مــــن الـــمـــســـار الـــحـــالـــي عـــبـــر قــنــاة 
السويس إلى موارد الطاقة في آسيا الوسطى 
ــــه ســـــوف يــســمــح  الـــمـــحـــاطـــة كـــلـــيًّـــا بـــالـــبـــر، كـــمـــا أنـ
بــإنــشــاء الــمــمــرات الــتــجــاريــة الــتــي تــربــط الهند 
بــالــدول الأوروبـــيـــة عــبــر روســيــا الــتــي تتجاوز 
بــاكــســتــان بــشــكــلٍ كـــامـــلٍ وبــشــكــلٍ اســتــراتــيــجــيٍّ. 
وتــحــقــيــقًــا لــهــذه الــغــايــة، يستند اســتــثــمــار الهند 
ــــديـــــث وتـــــوســـــيـــــع مـــيـــنـــاء  ــــحـ ــلـــــى تـ ــ ــــي إيـــــــــــــران عـ ــ فـ
تـــشـــابـــهـــار، وهــــو أقـــــرب نــقــطــة وصـــــول حــيــويــة 
إلى المحيط الهندي بالنسبة لإيران، ومحطةٌ 
مـــرتـــقـــبـــةٌ لـــــ »مـــمـــر الـــنـــقـــل الــــدولــــي بـــيـــن الــشــمــال 
والجنوب« المزمع إنــشــاؤه. ما ينطوي عليه 
ميناء »تــشــابــهــار« الإيـــرانـــيّ الــمــدعــوم مــن قبل 
الــهــنــد مــتــحــديًّــا الــمــيــنــاء الــبــاكــســتــانــي »جــــوادار« 
المدعوم صينيّاً، على بعد تسعين ميلًا فقط، 
هــو أمـــرٌ رمــــزيٌّ وعــمــلــيٌّ عــلــى حـــدِّ ســــواءٍ، يــدل 
الجغرافي والاقتصادي  التنافس  ارتــفــاع  على 
بين الصين والــهــنــد فــي المنطقة. فــي المقابل، 
كــانــت الــصــيــن ولا زالــــت واحـــــدةً مــن اللاعبين 
ــة  الــرئــيــســيــن فـــي الاقــتــصــاد والـــتـــجـــارة الإيــرانــيّ
منذ الاتفاق النووي الإيــرانــيّ في عــام 2015. 
ــــاب واضــــــحــــــةٍ: إيـــــــــران هــي  ــبـ ــ ــــع هــــــذا لأسـ ــــرجـ ويـ
التي تغذي اقتصاد الصين  منتجٌ كبيرٌ للسلع 
المتنامي، وهي في موقعٍ جغرافيٍّ على مفترق 
الــحــزام والطريق  لــمــبــادرة  طـــرقٍ استراتيجيٍّ 
ــتــــوافــــق هـــذه  الــــــصــــــادرة عـــــن بـــكـــيـــن. تــ  )BRI(
العلاقة التكافلية مع التوسع التدريجي للصين 
في تعاملها مع إيــران، من الفترة التي أعقبت 
الثورة الإيرانيّة مباشرة في عام 1979 حتى 
ــه فـــي عــام  ــ بــلــغ نــظــام الــعــقــوبــات الـــدولـــي ذروتـ

.2006
ــــاريٍّ  ــــجـ ــــكٍ تـ ــريــ ــ ــرُ شــ ــ ــبــ ــ ــيـــــن، وهـــــــي أكــ ــ ــــدم الـــــصـ ــقـ ــ تـ
ــةً إلـــى  ــ ــافـ ــ ــــرُ مــــســــتــــوردٍ لــلــنــفــط إضـ ــبـ ــ لإيــــــــران وأكـ
ــانـــــب بـــكـــيـــن فــي  ــ ــــن جـ ــمـــر مــ ــتـ الاســــتــــثــــمــــار الـــمـــسـ
قطاعَيِ النقل والطاقة الإيرانيّين، تقدم الصّين 

الصين والهند من تنافس تقليدي إلى تعايش متكامل

كتب الباحث في معهد »ايستويست« الأمريكي للدراسات الأمنية، مايكل داب، مقالًا 
بعنوان »الصين والهند في إيران«، في ما يلي نُقدّم قراءة في المادة.

لـــطـــهـــران شـــريـــان حـــيـــاةٍ حـــيـــويٍّ مـــع انــســحــاب 
الاستثمارات الأخــرى من البلاد تحت ضغط 
ــــك، فـــإنّ  الــــولايــــات الــمــتــحــدة. وعــــــاوةً عــلــى ذلـ
زيــــــادة الـــتـــدفـــقـــات الـــمـــبـــاشـــرة لــلــنــفــط مـــن آســيــا 
ــــطـــــى والـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــط الأوســـــــــــع مــن  الـــــوسـ
الوحيد  شأنها أن تحرر الصين مــن اعتمادها 
عــــلــــى مـــضـــيـــق »مــــــــــــــالاقــــــــــــــا)Malacca(«، الـــــذي 
ــفـــط  ــنّـ تـــنـــتـــقـــل عــــبــــره الـــغـــالـــبـــيـــة الـــعـــظـــمـــى مـــــن الـ
ــــإن خــط  ــــك، فـ ــــاوةً عـــلـــى ذلــ ــ ـــا. عـ الــصــيــنــي حـــالـــيًّ
السكك الحديدية الــذي تــم تشغيله حديثًا بين 
»بــايــانــور)Bayannur(«، في منطقة منغوليا 
ــيـــة الــحــكــم فـــي الـــصـــيـــن، وطـــهـــران  الـــداخـــلـــيـــة ذاتـ
هــــو عــــامــــةٌ عـــلـــى أن بــكــيــن قــــد تـــظـــل مــتــحــديــةً 
للجهود التي تقودها الولايات المتحدة لعزل 
ــثــــر، خــــاصــــةً عـــنـــدمـــا تـــكـــون مــصــالــحــهــا  إيـــــــران أكــ
ــقــــاب الإتــفــاقــيــة  الـــوطـــنـــيـــة عـــلـــى الـــمـــحـــك. فــــي أعــ
ــــي عــــــام 2015، وازدهـــــــــار  الــــنــــوويــــة لإيـــــــــران فـ
التجارية.  الــروابــط  الــجــديــدة، وتنويع  العقود 
ــيــــة. مــمــا اعتبر  وبــالــتــحــديــد مـــع الـــــدول الأوروبــ
بمثابة نــعــمــةٍ كــبــيــرةٍ لــاقــتــصــاد الإيـــرانـــيّ حتى 
الآن. غير أن القرار الذي اتخذته إدارة ترامب 
ــــرّض الــكــثــيــر مـــن هــذا  بـــإعـــادة الــعــقــوبــات قـــد عـ
إيــران  التهديد، سعت  هــذا  للخطر. ولمواجهة 
إلــــــى تـــرســـيـــخ الــــعــــقــــود والــــحــــفــــاظ عـــلـــى الـــدعـــم 
ــار الأجــــنــــبــــي. تـــمـــثـــل هــــــذه الـــجـــهـــود  ــمــ ــثــ ــتــ والاســ
فــرصــةً للصين والــهــنــد لــزيــادة الــمــشــاركــة، رغم 
الـــتـــحـــديـــات الــكــبــيــرة الـــتـــي تــفــرضــهــا الــعــقــوبــات 
ــيـــة. إن الاســـتـــثـــمـــار الــــــذي يــســتــمــر فــي  ــكـ الأمـــريـ
مـــواجـــهـــة الـــعـــقـــوبـــات ســيــكــون بــمــثــابــة مــقــيــاسٍ 
للمنافسة الإستراتيجية بين الصين والهند في 

المستقبل.
وبــالــنــظــر إلــــى الــمــكــانــة الـــمـــحـــوريـــة لإيــــــران في 
الإســتــراتــيــجــيــتــيــن الإقــلــيــمــيــتــيــن لــلــبــلــديــن، فمن 
الــمــحــتــم أن تـــواصـــل الــصــيــن والــهــنــد الــمــشــاركــة 
المختلفة.  أساليبهما  مــن  الــرغــم  النشطة، على 
وبينما تستهدف الهند استثماراتها في مشروع 
»مــمــر النقل الــدولــي بين الشمال والــجــنــوب«، 
والاقتصادية  الأمــنــيــة  بتطلعاتها  يرتبط  الـــذي 
على الأمد الطويل، فإن بكين تتخذ استراتيجيةً 
أوسعَ نطاقًا للوصول إلى الهدف نفسه. تشمل 

مشاركة الصين فــي إيـــران حصصاً فــي حقول 
ــاز، وزيـــــــادات الائـــتـــمـــان لــمــحــطــات  ــغــ الــنّــفــط والــ
الطاقة، وبناء السكك الحديدية وتحديثها، من 
بين أمــورٍ أخـــرىَ. بالإضافة إلــى الحفاظ على 
حنفية النّفط مفتوحةً، فإن هذه الاستثمارات 
تسهل تدفق المواد الخام إلى الصين والسلع 
الاستهلاكية من الصين إلــى إيــران. قد تتباين 
هـــاتـــان الــطــريــقــتــان لــاســتــثــمــار فـــي إيــــــران في 
الأساليب والأهــداف، لكنهما لا تتعارضان مع 

بعضهما البعض.
ــيـــن  بـ تــــــخــــــتــــــار  أن  عــــــلــــــى طـــــــــهـــــــــران  ــيـــــن  ــ ــــعـ ــتـ ــ يـ لا 
الاســتــثــمــارات الصينية والــهــنــديــة. فــي الــواقــع، 
ــتــــزايــــدةٌ لــــتــــعــــاونٍ مــــحــــدودٍ فــي  هـــنـــاك فــــــرصٌ مــ
إيــران بين البلدين في علاقةٍ تنافسيةٍ شاملةٍ. 
على عكس منافسة القوى العظمى، التي تركز 
النسبية،  العسكرية  أو  السياسية  الــقــوة  عــلــى 
فــإن الــعــاقــات الاقتصادية مــع قــوةٍ إقليميةٍ لا 
تمنع الآخرين. يمثل التهديد بتجديد العقوبات 
ــــران لــتــعــزيــز الاســـتـــثـــمـــار الــتــعــاونــي  ــ فــــرصــــةً لإيـ
الصيني والهندي في البلاد لتحديث وتطوير 
التيقن  المختلفة. ولــاتــقــاء مــن عــدم  قطاعاتها 
مــن الاســتــثــمــار الــهــنــدي، دعـــت طــهــران بالفعل 
الصيني في »تشاباهار« وطرحت  الاستثمار 
فــكــرة ربـــط الــمــيــنــاءِيْــن المتنافسين »غــــوادار« 
و»تــشــابــاهــار«. مــثــل هـــذه الــتــطــورات الأخــيــرة 
تدفع الهند والصين للعمل معاً عن كثب، سواءً 

يريدان ذلك أم لا.
إن الــتــحــول الـــجـــذري فــي الــعــاقــة بــيــن الصين 
والــهــنــد، مــن الــتــنــافــس الــتــقــلــيــدي إلـــى التعايش 
المتكامل، لا يعني أن روح المنافسة ستكون 
ــــات الـــصـــيـــنـــيـــة الــــهــــنــــديــــة فــي  ــــعـــــاقـ ــةً عـــــن الـ ــبــ ــائــ غــ
ــعــــداً مــســيــطــراً  إيــــــــران. بــــل ســيــبــقــى الـــتـــنـــافـــس بــ
عــلــى الـــتـــعـــاون الــمــســتــقــبــلــي. إن إدخــــــال جــانــب 
الــتــعــاون، مثل  المعاملات التجارية إلــى جانب 
تــلــك الـــمـــوجـــودة فـــي إيـــــران، يــنــبــغــي أن يعطي 
مــــثــــاً عــــن الــحــقــيــقــة بـــــأن الـــمـــنـــافـــســـة مــــن خـــال 
ــاديـــة لا تــتــطــلــب الــحــصــريــة.  ــتـــصـ الـــوســـائـــل الاقـ
إيــران البشير لمنافسةٍ  وبهذه الطريقة، تمثل 
تعاونيةٍ هنديةٍ صينيةٍ مستقبليةٍ في الشؤون 

الاقتصادية الجغرافية.

كانت الصين ولا زالت 
واحدةً من اللاعبين 

الرئيسيين في 
الاقتصاد والتجارة 

الإيرانيّة
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ǧǧمحمد الذياب

تعد الانتخابات المحلية الحالية، ثالث معركة 
ســيــاســيــة تــشــهــدهــا الـــبـــاد مــنــذ عــامــيــن. سبقها 
ــعـــديـــات الـــدســـتـــوريـــة فــي  ــتـ ــتـــاء عـــلـــى الـ ــفـ ــتـ الاسـ
الــبــاد بموجبها  نيسان 2017 والــتــي تحولت 
مــــن الـــنـــظـــام الـــبـــرلـــمـــانـــي إلـــــى الــــرئــــاســــي، تــلــتــهــا 
في  التركية  والبرلمانية  الرئاسية  الانتخابات 
2018، وبموجب نتائج هذه الأخيرة تبلورت 
الــلــوحــة الــحــالــيــة لــتــحــالــفــات الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
المختلفة: حزب العدالة والتنمية AKP، الذي 
يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، 
 MHP فــي تــحــالــف وثــيــق مــع الــحــركــة الــقــومــيــة
بــزعــامــة دولــــت بهتشلي، والـــلـــذان يــؤلــفــان في 
الانتخابات المحلية الحالية »تحالف الشعب«، 
فــي مــقــابــل »الــتــحــالــف الــجــمــهــوري« الــمــعــارض 
 CHP الــمــكــوّن مــن حـــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري
بـــرئـــاســـة كــــمــــال كـــيـــلـــيـــشـــدار أوغــــلــــو إلـــــى جــانــب 
تـــأســـس  والــــــــــــذي   İYİ P »الـــــجـــــيـــــد »الـــــــحـــــــزب 
ــيـــرال أكـــشـــنـــر، وهــــو بــالأصــل  حـــديـــثـــاً بـــزعـــامـــة مـ
ــــزء مــــن الـــحـــركـــة الـــقـــومـــيـــة الـــتـــركـــيـــة ومــنــشــق  جـ
ــأتــــي حـــزب  ــذا الـــمـــشـــهـــد، يــ ــ ــابـــل هــ ــقـ ــا. فــــي مـ ــنـــهـ عـ
اليساري منفرداً   HDP الديمقراطي  الشعوب 
فــي الــتــوجــه والــبــرنــامــج بــزعــامــة صـــاح الــديــن 
دميرتاش الذي يقبع حالياً في السجن بتهمة 
»دعم الإرهاب« التي حاكها له الحزب الحاكم، 
لــوقــف الــتــأثــيــر الــمــتــزايــد الــــذي اســتــحــوذ عليه 
تدريجياً على الساحة السياسية والجماهيرية 
ــابـــات  ــتـــخـ ــنـــذ دخــــولــــه إلــــــى الـــبـــرلـــمـــان فــــي الانـ مـ

البرلمانية قبل الماضية.

أزمة مع الغرب
بــات تــأزم العلاقات التركية- الأمريكية معلناً 
منذ بــدايــة الــعــام الــمــاضــي على وجــه التقريب، 
وذلـــك عــلــى خلفية تــحــول الــســيــاســة الخارجية 
ــــرق وتـــعـــزيـــز  ــــشــ ــيــــة الــــتــــدريــــجــــي نــــحــــو الــ ــتــــركــ الــ
علاقاتها مع الاتحاد الروسي بعد عقود طويلة 
من ارتهان تركيا للسياسات الغربية، وتأديتها 
دور الـــــــــــذراع الـــمـــنـــفـــذة لـــتـــلـــك الــــســــيــــاســــات مــن 
خــال إثـــارة التناقضات والــقــاقــل مــع الــجــوار، 
وبالأخص مع المعسكر الشرقي. بالملموس، 
يــبــرز الــتــوجّــه الــجــديــد لتركيا مــن خـــال مسار 
ــيــــاســــي لــــأزمــــة  ــالــــحــــل الــــســ ــا الــــمــــتــــصــــل بــ ــ ــانـ ــ ــتـ ــ أسـ
الــســوريــة، وتـــوريـــد مــنــظــومــة S400 الــروســيــة 
للدفاع الجوي، وارتفاع التبادل التجاري مع 
روســيــا ضمن خطة تــهــدف لــلــوصــول إلــى رقم 
100 مــلــيــار دولار، واحــتــمــالــيــة رفـــع الــتــأشــيــرة 
ــلــــديــــن، بـــحـــســـب تــــصــــريــــحــــات وزيـــــــري  ــبــ بــــيــــن الــ

خارجيتهما.
وفي المقابل فإن التدهور الحاصل في العلاقات 
المتحدة الأمريكية افتتح عقده  الــولايــات  مــع 

مــع شــن »حــرب عــمــات« على الليرة التركية 
ضـــلـــعـــت فـــيـــهـــا الــــســــعــــوديــــة والإمـــــــــــــارات بـــضـــوء 
إلــى تهديد الرئيس  أخضر أميركي، بالإضافة 
الأميركي دونالد ترامب غير مرّة بتصريحات 
ــاً« فــــي ســيــاق  ــتــــصــــاديــ مـــثـــل: »تـــدمـــيـــر تـــركـــيـــا اقــ
متصل بالملف السوري، وكذلك إلغاؤه لاحقاً 
مزايا تجارية جمركية للصادرات التركية إلى 
الــولايــات الــمــتــحــدة، وفــقــاً لنظام »التفضيلات 
الــمــعــمــم- GSP« كــانــت تــركــيــا تتمتع بــهــا منذ 

عام 1975م.
 عملياً، أدى ذلك كله إلى ارتفاع نسبة التضخم 
بمقدار 25%، بحسب بيانات رسمية، وارتفاع 
ــــار، وارتــــــفــــــاع عـــدد  الــــنــــشــــاط الــــمــــضــــارب لــــلــــتــــجّ
المعطّلين عــن الــعــمــل إلـــى 8 مــلــيــون عــامــل، ما 
ــة اقــتــصــاديــة خــانــقــة فـــي المجتمع  انــعــكــس أزمــ
التركي، واحتقاناً جماهيرياً مع غياب البرامج 
الواضحة لتجاوز الأزمة، وغموض التوجهات 

الاقتصادية لمختلف القوى السياسية.

أجواء مشحونة
تــــــصــــــدرت الأزمـــــــــــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والـــمـــعـــيـــشـــيـــة 
الـــعـــنـــاويـــن الــرئــيــســة لــلــســجــال الانـــتـــخـــابـــي بين 
الــــقــــوى الــســيــاســيــة الـــتـــركـــيـــة. فـــفـــي حـــيـــن يــتّــهــم 
الحزب الحاكم- على لسان رئيسه إردوغان- 
الـــغـــرب صـــراحـــة بـــالـــوقـــوف وراء هــــذه الأزمــــة 
إياها  الانــتــخــابــات، معتبراً  مــســار  للتأثير على 
»إملاءات سياسية« على تركيا، واعداً بتجاوز 
التحالف  المقبل، يستثمر  الصيف  فــي  الأزمـــة 
ــالــــف الــــجــــمــــهــــوري« بـــحـــالـــة  ــتــــحــ ــعـــــارض »الــ ــ ــــمـ الـ
الاســـتـــيـــاء الــشــعــبــي مــــن الــــوضــــع الاقـــتـــصـــادي، 
واصـــفـــاً تــركــيــا »بــالــبــيــت الــــذي اشــتــعــل مطبخه 
أوغــلــو زعيم  بالحريق« على لسان كيليشدار 
حـــــزب الـــشـــعـــب الــــجــــمــــهــــوري، فــــي إشــــــــارة الـــى 
الــتــركــي، وحتمية  لــلــمــواطــن  المعيشية  الأزمــــة 
ــتــــداد »الـــحـــريـــق« إلــــى بــقــيــة أرجــــــاء الــمــنــزل،  امــ
ويتهم كيليشدار الطرف المقابل بإساءة إدارة 
الــدفــة فــي الــبــاد منذ توليه الحكم، غــامــزاً إلى 
سياسة التحالفات الدولية التي تنتهجها تركيا 
مــــــؤخــــــراً. وتــــشــــاطــــر الـــشـــخـــصـــيـــات والأحـــــــــزاب 
التصعيد  أوغــلــو  كيلشيدار  التركية  الــمــعــارضــة 
ــــدأه ضــــد الـــتـــحـــالـــف الــــحــــاكــــم، والـــــذي  ــتـ ــ الــــــذي ابـ
ــــدوره يــتــصــدى لـــهـــا، مــطــالــبــاً إيـــاهـــا بــتــوضــيــح  بــ

الانتخابات المحلية التركية:
سجال محتدم.. و»صفر برامج«

يصادف يوم الأحد 31 آذار الجاري موعد 
الانتخابات المحلية التركية، لانتخاب 

رؤساء بلديات الولايات والأحياء والبلدات 
والقرى. ويتنافس 12 حزباً سياسياً 

ومستقلين في كسب أصوات 57 مليون 
ناخب في هذه المعركة السياسية التي 
تتصدر عناوينها الأزمة الاقتصادية في 

البلاد، المتمثلة بالتضخم وازدياد معدل 
البطالة وارتفاع الأسعار. ويأتي ذلك كله 

في ظل ظرف تشهد فيه البلاد تشابكاً 
معقداً للملفات الأساسية كالسياسة 

الخارجية وتأزم العلاقات التركية- 
الغربية وتوجه تركيا في المقابل نحو 

الشرق، وانعكاسات ذلك كلّه على الوضع 
الاقتصادي والداخلي..

بـــرامـــجـــهـــا، فــــي مــشــهــد يـــتـــراشـــق فـــيـــه الـــطـــرفـــان 
الاتــهــامــات بــغــيــاب الـــرؤيـــة والــبــرنــامــج للتعامل 

مع الملفات المختلفة.

»السجال« الانتخابي
ــــف تــــــــوجــــــــه الــــــتــــــحــــــالــــــف الــــــمــــــعــــــارض  ــلـ ــ ــتـ ــ ــــخـ لا يـ
الاقــتــصــادي والــســيــاســي بالجوهر عــن نظيره 
لدى التحالف الحاكم. كلا الطرفين يتبعان نهج 
الــلــيــبــرالــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة، وتــتــمــحــور دعــايــتــهــمــا 
الانتخابية حول جذب الاستثمارات الأجنبية 
ــنـــشـــيـــط قــــطــــاع الــــخــــدمــــات والــــســــيــــاحــــة. مــع  وتـ
ذلــــك تـــوجـــد بــعــض الــــفــــوارق بــيــنــهــمــا، كــانــفــتــاح 
التحالف الــحــاكــم على روســيــا وإيــــران والعالم 
الـــعـــربـــي ودول الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي ســـابـــقـــاً، 
مقابل التزام سياسة حزب الشعب الجمهوري 
الــــمــــعــــارض بــــالــــعــــاقــــات الـــتـــاريـــخـــيـــة الــتــقــلــيــديــة 
مــع الــســوق الــغــربــيــة. لــذلــك لا يرتقي مستوى 
الــســجــال الانــتــخــابــي بــيــن الــطــرفــيــن إلـــى درجــة 
طـــــرح الــــبــــرامــــج الاقـــتـــصـــاديـــة بــــل يــنــحــصــر فــي 
كونه »سجالًا«. فالخلاف إذن هو حول شكل 
تنفيذ البرنامج لا حوله بالذات. إلّ أن الناخب 
التركي في هذا التفصيل يمنح أفضلية نسبية 
لــــاتــــجــــاه الــــــــذي تـــنـــتـــهـــجـــه الـــحـــكـــومـــة بـــالـــتـــوجـــه 
شــرقــاً كــونــه يــقــدم بــديــاً وعــــزاءً لعقود طويلة 
مـــن ســيــاســة »الإذلال« الــتــي مــارســهــا الــغــرب، 
وبــالأخــص الأوربـــيـــون فــي ملف العضوية أو 
الـــشـــراكـــة مـــع »الاتــــحــــاد الأوربــــــــي«، ولا سيما 
فــي ظــل الــتــوجــه الأمــريــكــي الــمــعــلــن فــي إطــبــاق 

الطوق اقتصادياً على تركيا. 

اليسار ودوره
ــاه حـــــــزب الـــشـــعـــوب  ــ ــــجــ ــرّد اتــ ــ ــغــ ــ بـــشـــكـــل عـــــــــام، يــ
ــقــــوى والأحــــــــزاب الــشــيــوعــيــة  الـــديـــمـــقـــراطـــي والــ
واليسارية التركية منفرداً خارج سرب القوى 
التقليدية، ببرنامج مختلف نوعياً، منحاز إلى 
قوى العمل، بمفردات متنوعة وملموسة وفقاً 
ــــاع الـــولايـــات الــمــخــتــلــفــة. إلا أن الــطــريــق  لأوضـ
الـــــــذي يــنــتــهــجــه الــــيــــســــار عــــمــــومــــاً لا يـــخـــلـــو مــن 
بعض المطبات والمنزلقات والتي تقف عائقاً 
ــام اكــتــســابــه لــلــشــارع  فـــي كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان أمــ
والجمهور. أبرز تلك الأخطاء هو الوقوع في 
فخ التأطير الإيديولوجي والقومي الذي تدفعه 

إليه القوى اليمينية في المقلب الآخر، بشقيها 
الحاكم والمعارض. فيجري على سبيل المثال 
تصنيف حزب الشعوب الديمقراطي بأنه حزب 
يقتصر عــلــى قــومــيــة مــحــددة )الـــكـــرديـــة(، فيما 
تركز بعض الأحزاب الشيوعية على شعارات 
ثانوية مقارنة بالأزمات الاجتماعية الحاضرة، 
كتمحور برامجها حول حقوق المرأة والطفل 
بالدرجة  الثقافية  والــبــرامــج  اللاجئين  وقضايا 
الأولــى. ولا تبدو قوى اليسار التركي بصدد 
يــــنــــخــــرط بــعــض  نـــفـــســـهـــا إذ  ــتــــهــــمــــة عــــــن  الــ رد 
مــرشــحــيــهــا وأعـــضـــاؤهـــا فـــي الــســجــال مــدافــعــيــن 
عن تلك البرامج دون إعطاء الأولوية للمسائل 
الطبقية والاجتماعية. ويعزو البعض القصور 
في أداء مرشحي وكادرات اليسار إلى ابتعاد 
قـــيـــادة الـــحـــزب عـــن إدارة الـــمـــهـــام، وبـــالأخـــص 
صلاح الدين ديميرتاش ورفاقه القابعون في 

السجون. 
حسابات عملية

بغض النظر عن نتائج الانتخابات الحالية، فقد 
التعديلات  الحاكم في استفتاء  التحالف  حقق 
الدستورية إبريل 2017 والانتخابات الرئاسية 
والبرلمانية 2018 سيطرته الفعلية على زمام 
الــســلــطــة فــي الــبــاد لــســنــوات مــقــبــلــة. حــيــث إن 
الــصــاحــيــات الــدســتــوريــة الــواســعــة الــتــي حظي 
بها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ومن 
ثم تشكيله للحكومة في العام الماضي، حسمَ 
مــعــركــة السلطة فــي الــبــاد إلـــى حــد كــبــيــر. ولــم 
تستفد المعارضة التركية كثيراً من الاستمرار 
فــــي تـــوجـــيـــه الاتــــهــــام لــلــســلــطــة فــــي الـــفـــشـــل فــي 
إدارة الــبــاد، لأن الــمــعــارضــة كـــان لــهــا حصتها 
في إدارة العديد من ولايات البلاد، ولم تنجح 
بــدورهــا فــي حلحلة الأزمـــات المختلفة، وهــذه 
نقطة لا يُفوّت الحزب الحاكم فرصة تسجيلها 

على المعارضة في كل مناسبة.
مـــــن الــــمــــرجــــح ألَّ تـــشـــهـــد الــــلــــوحــــة كــــثــــيــــراً مــن 
ــا مــــهــــمــــا كــــــانــــــت نـــتـــيـــجـــة  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ الـــــتـــــغـــــيـــــرات فـــــــي تـ
ــبــــون أن  ــراقــ ــمــ ــلـــيـــة. يــــــرى الــ ــابــــات الـــمـــحـ ــتــــخــ الانــ
الـــمـــعـــارضـــة عـــلـــى الأرجــــــــح ســتــحــقــق فــــــــوزاً فــي 
أنــقــرة،  العاصمة  فــي  التقليدية، وربــمــا  معاقلها 
فـــيـــمـــا تـــتـــزايـــد حــــظــــوظ مــــرشــــح حـــــزب الـــعـــدالـــة 
والتنمية بن علي يلدرم في مدينة اسطنبول 

كبرى مدن تركيا ومركزها الاقتصادي. 

بغض النظر عن 
نتائج الانتخابات 

فقد حقق التحالف 
الحاكم في 

استفتاء التعديلات 
الدستورية 

والانتخابات الرئاسي 
والبرلمانية سيطرنه 

على زمام السلطة
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شؤون عربية ودولية

• مع انطلاق مسيرات 	
مليونية يوم 

الأرض، لقي 
4 شبان 

مصرعهم 
وأصيب 
أكثر من 

300 متظاهر، 
برصاص جيش 

الاحتلال على حدود قطاع غزة يوم السبت.

• قال وزير 	
الدفاع 

البلغاري 
كراسيمير 

كاراكاشانوف: 
إن بلاده لن 

تسمح بنشر قواعد 
بحرية للناتو على أراضيها في المستقبل 

القريب، ودعا الوزير إلى عدم تأجيج التوتر 
في المنطقة بطرح مثل هذه المعلومات 

المزيفة.

• كلّف الرئيس 	
الأمريكي 

دونالد ترامب 
بتعليق 

تقديم الدعم 
المباشر لغواتيمالا 

وهندوراس والسلفادور. 
وقالت صحيفة »بوليتيكو«، إن حوالي 
627 مليون دولار خصصها الكونغرس 

العام الماضي لبلدان أمريكا الوسطى، باتت 
»معلقة« لدى مديرية الميزانية بالبيت 

الأبيض.

• تصل رئيسة 	
وزراء 

نيوزيلندا إلى 
الصين يوم 

الأحد في زيارة 
قررت اختصارها 

ليوم واحد فقط، رغم تأكيدها على أهمية 
هذه الزيارة للعلاقات الثنائية بين البلدين، 

وقالت في تصريحات قبيل زيرتها: إن 
»هذه الرحلة تتمحور حول تعميق علاقتنا« 

و»بحث مسألة التغير المناخي وحماية 
البيئة«.

• أصيب خمسة 	
أشخاص وأوقف 

سبعة آخرون 
في مواجهات في 
برشلونة عاصمة 

إقليم كتالونيا، بين 
متظاهرين كانوا يحتجون ضد استقلال الإقليم، 

ونشطاء مؤيدين للانفصال.

• اجتازت 	
مجموعة من 

السفن الحربية 
التابعة لدول 

الناتو مضيقي 
الدردنيل والبوسفور، 

وقد ودخلت إلى البحر الأسود 
أعلن مصدر في المركز الوطني لإدارة الدفاع 

الروسي، أن سفن أسطول البحر الأسود الروسي 
تراقب تحركات سفن الناتو.

الصورة عالمياً

ǧǧيزن بوظو

ــاً عــدة  ــداثــ ــيـــا أحــ شـــهـــدت أوكـــرانـ
ــقـــد  مــــتــــســــارعــــة فــــــي نــــصــــف الـــعـ
الــــمــــاضــــي، عـــنـــاويـــنـــهـــا الــرئــيــســة 
ــــودة شـــبـــه جـــزيـــرة  ــ الــــثــــاثــــة: عـ
الــــــقــــــرم بــــعــــد إجــــــــــــراء اســـتـــفـــتـــاء 
شعبي فيها إلى الانضمام إلى 
روســــيــــا الاتــــحــــاديــــة، وانـــقـــاب 
في السلطة السياسية، وإعلان 
كــل مــن دونيتسك ولوهانسك 
ــــة مــــن  ــلـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــسـ جـــــــمـــــــهـــــــوريـــــــات مـ
جانب واحــد عــن أوكــرانــيــا بعد 
ــهــــات عـــســـكـــريـــة لا تــــزال  مــــواجــ

مستمرة حتى الآن.

لمحة من الماضي
تراكمت في أوكرانيا العديد من 
التناقضات التي لم يجرِ حلها، 
اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً، 
بعد انهيار الاتحاد السوفييتي 
واســـتـــقـــالـــهـــا، اســتــغــلّــهــا الــغــرب 
ــا أمــريــكــا  ــهــ ــاً وعـــلـــى رأســ عـــمـــومـ
فــــــــي حـــــــربـــــــه الـــــمـــــســـــتـــــمـــــرة ضـــد 
ــيــــا تـــحـــديـــداً من  الـــشـــرق وروســ
ــلــــة  جــــــهــــــة، وبـــــــــــــــؤرة تــــــوتــــــر قــــابــ
لــانــفــجــار حــيــن الــــضــــرورة من 
جــهــة أخــــــرى، أمــــا مـــن الــنــاحــيــة 
الشرقية فــكــان الــخــطــاب يدعو 
ضمن أُطر الحوارات والتهدئة 
السياسية... بعد أن  والــحــلــول 

انــــفــــجــــرت الأزمــــــــة الـــرأســـمـــالـــيـــة 
الـــحـــالـــة  ــــورت  ــــدهــ تــ فـــــي 2008 
الــمــعــيــشــيــة لــلــشــعــب الأوكـــرانـــي 
أكــثــر، ولا يـــزال يعيش آثــارهــا 
حتى اليوم، هذا التدهور دفع 
ــادة  ــ ــ ــالـــشـــعـــب الأوكـــــــرانـــــــي لإعـ بـ
الـــنـــظـــر فــــي ســـيـــاســـة حــكــومــاتــه 
المتعاقبة، وفي حل التناقضات 
السابقة، مما دفع في عام 2013 
الرئيس الأوكــرانــي آنـــذاك إلى 
اتفاقية  تعليق حكومته توقيع 
لــــلــــتــــجــــارة الــــــحــــــرة والـــــشـــــراكـــــة 
مـــع الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، الأمـــر 
الـــذي تــمّــت مــواجــهــتــه بانقلاب 
ــبــــاد لــمــصــلــحــة  ســـيـــاســـي فــــي الــ
ــقــــوى الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الــمــتــشــددة  الــ
ــغــــرب، أدخــلــتــهــا  ومــــن خــلــفــهــا الــ
أزمـــة سياسية واجتماعية  فــي 
لـــكـــن  الآن.  حـــــتـــــى  ــــرة  ــمـ ــ ــتـ ــ ــــسـ مـ
مـــع تــعــمّــق الأزمــــــة الــرأســمــالــيــة 
ــة الـــــتـــــراجـــــع عــلــى  ــ ــيـ ــ وفـــــــــرض آلـ
الـــــــــــولايـــــــــــات  هـــــــــرمـــــــــهـــــــــا،  رأس 
الــمــتــحــدة الأمـــريـــكـــيـــة، وضــعــف 
اقــــتــــصــــاديــــاً  ــتـــهـــا  ــنـ ــيـــمـ هـ أدوات 
وســــــيــــــاســــــيــــــاً، أُفـــــــســـــــح الــــمــــجــــال 
مــؤقــتــاً فــي حينه لــتُــجــري شبه 
جــزيــرة الــقــرم اســتــفــتــاءً شعبياً 
كـــانـــت نــتــيــجــتــه انــضــمــامــهــا إلـــى 
روســـــيـــــا الاتــــــحــــــاديــــــة، وإعـــــــان 
كــل مــن دونيتسك ولوهانسك 
جـــــــمـــــــهـــــــوريـــــــات مــــســــتــــقــــلــــة بـــعـــد 

مواجهات عسكرية مع كييف.

ليبرالية أكثر، تدهور أكثر
بــــــعــــــد الانــــــــــقــــــــــاب الـــــســـــيـــــاســـــي، 
ــــات شـــكـــلـــيـــة  ــابــ ــ ــــخــ ــتــ ــ وإجــــــــــــــــراء انــ
فـــــــــــــــي حــــــــيــــــــنــــــــه تــــــــــســــــــــلّــــــــــم رجــــــــــل 
الأعـــــــمـــــــال الأوكـــــــــرانـــــــــي »بــــتــــرو 
بــــوروشــــنــــكــــو« رئـــــاســـــة الــــبــــاد 
بـــســـيـــاســـات لـــيـــبـــرالـــيـــة جــــديــــدة، 
تــســبــبــت فــــي تــــدهــــور مــعــيــشــي 
أكــثــر للشعب الأوكـــرانـــي، ومن 
الــنــاحــيــة الــســيــاســيــة داخـــلـــيـــاً لم 
ــتـــــرف حــــكــــومــــتــــه بـــــــــــــالإدارة  ــ ــعـ ــ تـ
الـــــذاتـــــيـــــة لــــكــــل مــــــن دونـــيـــتـــســـك 
ــةً عـــلـــى  ــ ــــظـ ــافـ ــ ــــحـ ولـــــوهـــــانـــــســـــك مـ
أجــــواء مــتــوتــرة معهما، وأدت 
الــســيــاســات الــخــارجــيــة الــتــابــعــة 
لــلــغــرب إلـــى دخــــول الـــبـــاد في 
مــواجــهــة مــبــاشــرة مـــع روســيــا 
الاتحادية حول وبذريعة شبه 
جزيرة الــقــرم، أمــا من الناحية 
الاقتصادية فتم تعليق وعرقلة 
عــــددٍ مــن الاتــفــاقــيــات الــتــجــاريــة 
بين أوكــرانــيــا وروســيــا، أهمها 

ما يخصّ مادة الغاز.

انتخابات هزلية
ــــت  ــــويـ ــــصـ ــتـ ــ تـــــــــوضّـــــــــح نــــــتــــــائــــــج الـ
ــيـــن  الــــحــــالــــيــــة لـــحـــمـــلـــة الـــمـــرشـــحـ
ــــة الأوكــــــرانــــــيــــــة  ــــاسـ ــــرئـ ــلـ ــ الــــــــــــــ39 لـ
ضــــــــعــــــــف الـــــــــرئـــــــــيـــــــــس الـــــــحـــــــالـــــــي 

ــــذي حــظــي  ــ »يـــوروشـــيـــنـــكـــو« الـ
بنسبة 17% تقريباً، لكن الأمر 
الحالة  الساخر والـــذي يعكس 
الانتخابات  اتجاه هــذه  العامة 
بمرشحيها هو حصول »الفنان 
زيلينسكي«  فلاديمير  الــهــزلــي 
ــــة أصـــــــــــوات  ــبـ ــ ــــسـ ــــى أعـــــــلـــــــى نـ ــلــ ــ عــ
إلـــــى  بــــــالإضــــــافــــــة   .%30 ــلــــغــــت  بــ
حـــرمـــان 2,5 مــلــيــون أوكـــرانـــي 
فــي الانتخابات  التصويت  مــن 
الانتخابات  قــرار لجنة  بسبب 
ــة إغــــاق  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الـــمـــركـــزيـــة الأوكـ
مراكز الاقــتــراع على الأراضــي 

الروسية.

مساران بنهاية واحدة
إن هــذه الانتخابات كما تبدو 
حــتــى الآن لــن تــغــيّــر شــيــئــاً ولا 
ــلـــيـــهـــا، ســــــوف تــفــضــي  ــــوّل عـ ــعـ ــ يـ
عـــــــودة  إلــــــــــى  لاحـــــــقـــــــاُ  أو  الآن 
الـــحـــراك الــشــعــبــي فــي أوكــرانــيــا 
ضـــــمـــــن مـــــــســـــــاريـــــــن: اســـــتـــــمـــــرار 
ــقـــمـــع الــســيــاســي  الـــمـــواجـــهـــة والـ
مــن قــبــل الــحــكــومــات الليبرالية 
الــــمــــتــــعــــاقــــبــــة إلــــــــى حــــيــــن إنــــجــــاز 
ــــي الـــســـلـــطـــة الـــســـائـــدة  تـــغـــيـــيـــر فـ
ــيــــادات ســـيـــاســـيـــة جـــــديـــــدة...  ــقــ بــ
ــــات  ــ ــيـ ــ ــ آلـ ــــن  ــ ــمـ ــ ــ ضـ الـــــــــــدخـــــــــــول  أو 
الــتــســويــات السياسية مــن قبل 
الحكومة الأوكرانية وفك حالة 
الارتباط والتبعية عن الغرب.

أوكرانيا عرضٌ هزلي بعنوان »انتخابات«

بعد حوالي 5 سنوات على انفجار الأزمة الأوكرانية لا تزال البلاد تعيش حالة من التوتر في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية، 
لتتوج الآن بانتخاباتٍ سوف تُفضي إلى واحدٍ من طريقين...

بسبب قرار 
لجنة الانتخابات 
المركزية جرى 

حرمان 2,5 
مليون أوكراني 

من التصويت
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شؤون استراتيجية

ǧǧمجموعة من الكتابǧ
     تعريب وإعداد: عروة درويش

فـــي 23 كـــانـــون الـــثـــانـــي/ يــنــايــر، أي: بــعــد عـــدّة 
أســـابـــيـــع فـــقـــط عـــلـــى انـــتـــخـــاب مـــــــــادورو لــفــتــرة 
رئــاســيــة جـــديـــدة فـــي فـــنـــزويـــا، قــــام الــســيــاســي 
مــن الــجــنــاح الــيــمــيــنــي خــــوان غـــوايـــدو الــــذي لم 
يــتــرشــح لــلــرئــاســة، والــــذي كـــان اســمــه مجهولًا 
لأكثر من 80% من الشعب الفنزويلي، بإعلان 
ــــام بـــعـــزل الــرئــيــس  نــفــســه رئـــيـــســـاً لـــفـــنـــزويـــا. قـ
الـــمـــنـــتـــخـــب مــــــــــــادورو بـــحـــجـــة أنّــــــــه »مـــغـــتـــصـــب« 
للسلطة، وهــو الــذي حصل على أصــوات أكثر 
مــــن ثــلــثــي الـــنـــاخـــبـــيـــن، والــــذيــــن بــلــغــت نــســبــتــهــم 
31% من مجموع الذين يحق لهم الاقتراع في 
فــنــزويــا، وذلــــك بــالــمــقــارنــة مـــع 26% فــقــط من 
مجموع الذين يحق لهم الاقتراع في الولايات 
الــمــتــحــدة والــذيــن أوصــلــوا تــرامــب إلـــى منصب 

الرئاسة. 
وســـــارعـــــت الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة عـــلـــى الـــفـــور 
بـــإعـــان غـــوايـــدو كــرئــيــس شــرعــي لــفــنــزويــا. 
ــفــــور بـــفـــرض،  ــنـــطـــن عـــلـــى الــ ثـــــمّ بــــاشــــرت واشـ
مــا هــو على أرض الــواقــع، حظر على النفط 
ــقــــادم إلــــى الــــولايــــات الــمــتــحــدة،  الــفــنــزويــلــي الــ
ــــول  ــــوقـــــت الاســــتــــيــــاء عـــلـــى أصـ وفــــــي ذات الـ
»سيتغو«- شركة النفط المملوكة لفنزويلا 
في الولايات المتحدة، وذلك باسم المتآمرين 
على الانــقــاب. وقـــام بنك إنكلترا فــي الوقت 
ــاءً عـــلـــى أمـــــر الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة،  ــنــ نـــفـــســـه، بــ
ــيــــة عــلــى  ــلــ ــنــــزويــ ــفــ بـــــوقـــــف قــــــــــدرة الــــحــــكــــومــــة الــ
الوصول إلى احتياطيها من الذهب البالغ 1,2 

مليار دولار.

حصار العصور الوسطى:
إنّ الانــقــاب الــجــاري، والـــذي تــمّ التحضير له 
فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة، هـــو بــبــســاطــة الأخــيــر 
فـــي ســلــســلــة مـــحـــاولات الــحــكــومــات الأمــريــكــيــة 
البوليفارية خلال  فنزويلا  إســقــاط جمهورية 
الــعــقــديــن الأخـــيـــريـــن. ويــمــكــنــنــا عــنــد الــنــظــر إلــى 
هـــــذه الــــمــــحــــاولات أن نـــجـــد لـــهـــا ثــــاثــــة دوافـــــع 
الفنزويلية.  الاشــتــراكــيــة  تدمير   )1( مترابطة: 
)2( استعادة السيطرة على النفط الفنزويلي 
وهو الاحتياطي الأكبر للنفط في العالم. )3( 
إعــــادة الــتــأكــيــد عــلــى هيمنة الـــولايـــات المتحدة 

على أمريكا اللاتينية.
دعــــمــــت الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة ثــــاثــــة انـــقـــابـــات 
عــــســــكــــريــــة نــــاجــــحــــة فــــــي الــــعــــقــــد الـــــمـــــاضـــــي: فــي 
الهندوراس عام 2009، وفي البارغواي عام 
2012، وفي البرازيل عام 2016. لكنّ فنزويلا 
هي الجوزة التي يصعب كسرها تبعاً لكونها 
تملك حكومة اشتراكية تدعمها حشود واسعة 
من الشعب، وكذلك من غالبية فقراء فنزويلا، 
الــــذيــــن يـــدعـــمـــون بــــشــــدّة الإجـــــــــــراءات الـــثـــوريـــة 
بسبب تأذيهم الكبير من الإمبريالية الأمريكية.

وكــــــــي نــــفــــهــــم طـــبـــيـــعـــة الانـــــــقـــــــاب الــــــــــذي أُطــــلــــق 
عــنــانــه ضـــدّ فــنــزويــا فــي كــانــون الــثــانــي 2019، 
فــمــن الــمــهــم أن نـــــراه ضــمــن مــعــطــيــات الــحــرب 
الاقتصادية المصممة لتقويض سيادة الدولة 
الــفــنــزويــلــيــة. لــقــد أعـــلـــن الــمــقــرر الـــخـــاص لــأمــم 
الـــمـــتـــحـــدة، ألـــفـــريـــد دي زايـــــــــاس، فــــي تـــقـــريـــره 
الــرســمــي الـــذي أتــمّــه فــي آب/ أغــســطــس 2018 
ــقــــوبــــات الاقــــتــــصــــاديــــة  ــعــ الــ ــــزويـــــا: »إنّ  ــنـ ــ فـ عـــــن 
والــحــصــار« أي: مــثــل الــتــي تــفــرضــهــا الــولايــات 
المتحدة على فنزويلا في تحدٍ للقانون الدولي 

خصخصة وعقوبات وحرب...

ونحن نكتب هذه السطور كانت الولايات المتحدة ماضية فيما بدأته من توجيه 
الانقلاب السياسي- الاقتصادي المفتوح في فنزويلا. وفي ذات الفترة تقريباً أعلنت 

بأنّها تنسحب بشكل منفرد من معاهدة »الصواريخ النووية متوسطة وقصيرة المدى 
INF«. لقد وضع هذان الحدثان اللذان حدثا في كانون الثاني وشباط من هذا العام، 

علامة جديدة على التصعيد الإمبريالي للولايات المتحدة، مهددة كامل العالم عبر هذا 
التصعيد.

»يــمــكــن مــقــارنــتــهــا بــحــصــار الــعــصــور الــوســطــى 
الـــمـــفـــروض عـــلـــى الــــبــــلــــدات. إنّ الـــعـــقـــوبـــات فــي 
الــقــرن الــحــادي والــعــشــريــن تختلف فــي كونها 
لا تــريــد الــبــلــدات بــل الــــدول ذات الــســيــادة، أن 

تخضع وتجثو على ركبها«.

مسدس الابتزاز الأمريكي:
إنّ مــــا لا يــــــراه الــصــحــفــيــون الـــغـــربـــيـــون عــــادة 
هــو الــســاح الابــتــزازي الــذي تحمله الــولايــات 
المتحدة وتوجهه نحو رأس ناخبي فنزويلا: 
إنّها العقوبات الاقتصادية. لقد كلفت العقوبات 
الاقــتــصــاديــة الــحــكــومــة الــفــنــزويــلــيــة 6 مــلــيــارات 
دولار فـــي فـــتـــرة الاثـــنـــي عــشــر شـــهـــراً الــتــالــيــة 
لــفــرض تــرامــب عــقــوبــات مــالــيــة فــي آب 2017. 
وهــــو مـــا يــشــكّــل قـــرابـــة 6% مـــن نـــاتـــج فــنــزويــا 
الــقــومــي الإجــمــالــي، فــي إقــلــيــم تنفق فــيــه معظم 
ــا الإجــــمــــالــــي  ــهــ ــاتــــجــ الــــــــــــدول حــــــوالــــــي 7% مــــــن نــ

السنوي على الرعاية الصحية.
كما يمكننا أن نضع في حسباننا: أنّ فنزويلا 
لــم تتمكن فــي عـــام 2018 ســـوى مــن اســتــيــراد 
مــــا قــيــمــتــه 11,7 مـــلـــيـــار دولار بـــضـــائـــع. وهــــذه 
العقوبات الأمريكية، إلى جانب كونها ابتزازاً، 
هي إجرامية بكل وضــوح. حيث قامت بشكل 
ــــدرة الــحــكــومــة عــلــى اســتــيــراد  جـــــذري بــكــســر قـ
بــضــائــع أســاســيــة، مــثــل: الــطــعــام والـــــــدواء. يتم 
تجاهل هــذه الأمـــور بــوقــاحــة مــن قبل الإعــام 
ــتـــحـــمـــس لــــــــادعــــــــاءات حــــول  الـــــســـــائـــــد، الـــــــــذي يـ
ــــل الــــــــروســــــــي« فــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات فــي  ــــدخــ ــتــ ــ »الــ
الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة. كـــمـــا تـــمّـــت الإشــــــــارة إلـــى 
أنّ اعـــتـــراف الــحــكــومــة الأمــريــكــيــة »بــالــحــكــومــة 
الـــــــجـــــــديـــــــدة« ومــــــنــــــع حــــــصــــــول فــــــنــــــزويــــــا عـــلـــى 
المسلمة يعني  النفط  مدفوعاتها من شحنات 

تصعيد العقوبات لتصبح أكثر تدميراً حتّى.
ــــي الــــــولايــــــات الــــمــــتــــحــــدة: إنّ  ــقــــول الـــبـــعـــض فـ يــ
الـــعـــقـــوبـــات الأمـــريـــكـــيـــة لــيــســت هـــي الــســبــب في 
الأزمـــة الفنزويلية، وأنّ حكومة مـــادورو كان 
بــإمــكــانــهــا تــجــنــب حــدوثــهــا خـــال الــعــام ونصف 
الأولـــى مــن ولايــتــه عندما كــانــت أســعــار النفط 
لا تزال مرتفعة، وأنّه لو فعل ذلك لمنع ترامب 

من وضع قدمه على حلق الاقتصاد الفنزويلي 
مــحــاولًا خنقه. قــد يــكــون هــذا الــكــام صحيحاً، 
وهو جدلي ويستحق إيلاءه النظر، لكن ليس 
في هذا السياق بكل تأكيد. فمهما كانت حكومة 
مادورو غير كفؤة في إجراءاتها وسياساتها، 
التدخل  فهذا لا يسوغ لحكومة دولــة أجنبية 
بـــشـــكـــل مـــتـــعـــمـــد لـــــزيـــــادة الـــــوضـــــع ســــــــــوءاً. عــلــى 
هــؤلاء أن يتخيلوا لــو أنّ دولــة أجنبية فعلت 
ــــة  ــتـــحـــدة أثــــنــــاء الأزمــ ــــات الـــمـ ــــولايــ ــثـــل مــــع الــ الـــمـ

المالية عام 2008.

الدماغ الإمبريالي الأمين:
ــقـــرّ الاعــــتــــمــــاد مــــن أجـــل  ــتـ فــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، اسـ
التخطيط الإمبريالي بشكلٍ كبيرٍ على »مجلس 
الـــعـــاقـــات الـــخـــارجـــيـــة CFR«، وهــــي الــمــنــظــمــة 
الــمــعــروفــة شــيــوعــاً بــاســم: »الـــدمـــاغ الإمــبــريــالــي 
الأمــــيــــن« وكـــذلـــك بـــاســـم: »مـــركـــز أبـــحـــاث وول 
ــام  ــــي عــ ــتــــب ريـــــتـــــشـــــارد هـــــــاس فــ ســـــتـــــريـــــت«. كــ
ــالًا بـــعـــنـــوان: »أمـــريـــكـــا الإمــبــريــالــيــة«  ــقـ 2000 مـ
يــحــثّ فــيــه عــلــى الــحــاجــة إلـــى اســتــعــادة الهيمنة 
ــلـــولايـــات الــمــتــحــدة عــلــى الــعــالــم.  الإمـــبـــريـــالـــيـــة لـ
خـــدم بــعــدهــا كــمــديــر لــتــخــطــيــط الــســيــاســات في 
بـــوش  جـــــــورج  إدارة  فــــي  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
الابـــــن، حــيــث ســاعــد بــالــتــوجــيــه لــتــغــيــيــر الــنــظــام 
فــي الــعــراق. ثــمّ أصبح رئيساً لمنظمة مجلس 
الـــعـــاقـــات الـــخـــارجـــيـــة فــــي 2003. كـــتـــب هـــاس 
مقالًا في أيلول/ سبتمبر 2018 جادل فيه بأنّ 
هــنــاك حــاجــة ملحة لــتــدخّــل الـــولايـــات المتحدة 
لتغيير النظام في فنزويلا. ووفقاً لهاس فإنّه 
مــن الـــضـــروري تــقــديــم هـــذا الــتــدخــل العسكري 
ــــه تـــدخـــلٌ  ــام الـــعـــامّـــة بــــأنّ ــ لـــلـــولايـــات الـــمـــتـــحـــدة أمــ

»إنساني«.
لــــكــــن وعـــــبـــــر الـــــتـــــرويـــــج لــــلــــحــــرب الاقــــتــــصــــاديــــة 
الأمـــــــريـــــــكـــــــيـــــــة تــــــحــــــت مــــــســــــمّــــــى »الاقــــــــتــــــــصــــــــاد- 
الـــجـــغـــرافـــي« وهــــو دراســــــة الـــجـــوانـــب الــمــكــانــيــة 
والزمانية والسياسية للاقتصاد والموارد، فقد 
لعب مجلس العلاقات الخارجية دوراً مركزياً 
فــــي تــمــهــيــد الـــطـــريـــق لـــانـــقـــاب فــــي فـــنـــزويـــا. 
تــتــمــثــل الإســتــراتــيــجــيــة فـــي اســـتـــخـــدام تــقــنــيــات 

دعمت الولايات 
المتحدة ثلاثة 

انقلابات في 
العقد الماضي 
في هندوراس 

والبارغواي والبرازيل 
والآن في فنزويلا
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 حزمة أمريكية واحدة

أكــــثــــر مــنــهــجــيــة لـــعـــقـــوبـــات اقـــتـــصـــاديـــة »ذكــــيــــة« 
لــتــدمــيــر الـــبـــاد. وذلــــك كــمــا هـــو مــوضــح بشكل 
خـــــاص مــــن قـــبـــل الـــكـــاتـــبـــيـــن الـــتـــابـــعـــيـــن لــمــجــلــس 
العلاقات الخارجية روبــرت بلاكويل وجنيفر 
هاريس في كتابهما »الحرب بوسائل أخرى« 
عــــام 2016، الــــذي أصــبــح دلــيــل إرشـــــاد لــمــركــز 
الاقتصادية  الــجــغــرافــيــة-  لــلــدراســات  غرينبرغ 
ــة،  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــارجـ ــ ــ ــــخـ ــ الــــــــتــــــــابــــــــع لـــــمـــــجـــــلـــــس الـــــــــعـــــــــاقـــــــــات الـ
ــتــــرويــــج لــــــحــــــروب الــــــولايــــــات  ــلــ ــمــــخــــصــــص لــ والــ
الـــمـــتـــحـــدة الاقــــتــــصــــاديــــة »وقـــــــد اســـتـــقـــى إلـــهـــامـــه 
مـــن مــكــتــب الـــحـــرب الاقــتــصــاديــة الأمــريــكــي في 

الأربعينيات من القرن العشرين«.
لـــقـــد كـــــان بـــاكـــويـــل نــفــســه مـــســـتـــشـــاراً لـــجـــورج 
ــألـــــة الـــــــــعـــــــــراق، وخـــــــدم  بـــــــــوش الابــــــــــــن فـــــــي مـــــســـ
كمبعوث رئــاســي إلــى الــعــراق، وكــان مسؤولًا 
بشكل حاسم عن خصخصة نفط العراق. أشار 
بلاكويل وهاريس في كتابهما بأنّه منذ أربعين 
عاماً كانت معظم التدفقات الاقتصادية العابرة 
لــــلــــحــــدود ذات أســـــــاس تـــــجـــــاري، بــيــنــمــا بــاتــت 
الـــيـــوم ذات أســــاس تــمــويــلــي، وهـــو مـــا يسمح 
لــلــولايــات الــمــتــحــدة وغــيــرهــا مـــن الاقــتــصــادات 
الــمــتــقــدمــة وشـــركـــاتـــهـــم بـــاعـــتـــراض هـــائـــل لــمــثــل 
هذه التدفقات، لتمثّل بذلك: »رأسماليات رأس 
المال«. ووفقاً لبلاكويل وهاريس فإنّ الهدف 
الرئيس للحرب الجغرافية- الاقتصادية يجب 
أن يكون الصين، وذلك تبعاً للقروض السخية 
الـــتـــي تــقــدمــهــا لــفــنــزويــا مــقــابــل الـــنـــفـــط. وعــلــى 
ذلــك فـــإنّ مهاجمة فــنــزويــا الــتــي تعتبر حليفة 
اقتصادية للصين هي جزء من الإستراتيجية 
طــويــلــة الـــمـــدى لــتــقــويــض الــصــيــن مـــن الــنــاحــيــة 
ــافـــة إلــــى تــدعــيــم  الــجــغــرافــيــة- الاقـــتـــصـــاديـــة، إضـ
ســـيـــطـــرة الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة عـــلـــى فـــنـــزويـــا 

ونفطها وسحق أيّة فكرة نجاح للاشتراكية.

خصخصة النفط الفنزولي
قـــامـــت آيـــمـــي مــــايــــرز جــــافــــي، وهـــــي مــــن زمــــاء 
ــاديــــة،  ــتــــصــ مــــركــــز غــــريــــنــــبــــرغ لـــلـــجـــغـــرافـــيـــا- الاقــ
بأخذ دورٍ في كتابة وثائق سياسات مجلس 
العلاقات الخارجية المتعلقة بخصخصة النفط 

فـــي الـــعـــراق الــمــحــتــلــة مـــن الــــولايــــات الــمــتــحــدة. 
ــالـــي فــــي فـــنـــزويـــا،  وفـــــي ســـيـــاق الانــــقــــاب الـــحـ
كــتــبــت جــافــي مــقــالًا فــي 28 كــانــون الــثــانــي في 
مجلس العلاقات الخارجية بعنوان: »لا طريق 
سهلًا أمام النفط الفنزويلي في الصراع لنقل 
انــقــاب السياسي من  السلطة«، لتدعم بــشــدّة 
الــــجــــنــــاح الـــيـــمـــيـــنـــي غــــــوايــــــدو، ولـــتـــخـــطـــط ســلــفــاً 
للاستيلاء على النفط الفنزويلي. بعد مقارنتها 
ــــراق،  ــعـ ــ لـــلـــوضـــع فـــــي فــــنــــزويــــا بــــالــــوضــــع فـــــي الـ
ــأنّـــه ســيــكــون عــلــى الـــولايـــات  ــافـــي: بـ ــادلـــت جـ جـ
المتحدة، بعد نجاحها في إسقاط الجمهورية 
الــبــولــيــفــاريــة بــقــيــادة مـــــــادورو، ســيــكــون عليها 
ــارات الـــــــــــــــدولارات لـــتـــدعـــيـــم صـــنـــاعـــة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ضـــــــخّ مـ
الــنــفــط الــفــنــزويــلــيــة وزيــــــادة الإنــــتــــاج، وخــاصــة 
ــــات مــســلــحــة  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــــتــــهــــم: »جـ فـــــي وجـــــــه مـــــن ســــمَّ
منشقة عــديــدة تعمل داخـــل فــنــزويــا، وتشمل 
المرتزقة الكوبيين«. وقد أشارت بقوّة إلى أنّ 
هـــذا سيتطلب الاســتــقــرار الـــذي تــوفــره قــوات 

الولايات المتحدة.
كما أشارت، بأنّ مفتاح نجاح الانقلاب سيكون 
ــــراءات الــتــي أخــذتــهــا بالفعل الــولايــات  فــي الإجـ
الــمــتــحــدة، والــتــي أدّت لحظر اســتــيــراد النفط 
الــــخــــام الـــفـــنـــزويـــلـــي إلـــــى شــــركــــة ســيــتــغــو وإلــــى 
المشترين الآخرين. وكذلك الحجز على أصول 
النفط والذهب الفنزويلي في الخارج لحرمان 
الــــبــــاد مــــن الـــكـــثـــيـــر مــــن ثـــروتـــهـــا الاقـــتـــصـــاديـــة. 
ومـــا يجعل هـــذه الإســتــراتــيــجــيــة ممكنة هــو ما 
إليه بلاكويل وميغان أو. سوليفان في  أشــار 
مــقــال فـــي 2014 بـــأنّـــه »الـــقـــوّة الــبــتــرولــيــة الــتــي 
نشأت نتيجة تقنيات التكسير«، فالاستقلالية 
المتزايدة للولايات المتحدة في مجال الطاقة 
والضغط الــذي تتمتع بــه على النفط العالمي 
يــمــنــحــهــا الآن الــحــريــة لــســحــق الـــــدول النفطية 
مثل: فنزويلا دون الإضرار باقتصاد الولايات 
الـــمـــتـــحـــدة. وكــــــــردّ عـــلـــى الـــعـــقـــوبـــات الأمـــريـــكـــيـــة 
ــــت الـــحـــكـــومـــة  ــــركـ ــغــــط الـــــــضـــــــرورة تـ ــــحـــــت ضــ وتـ
ــلـــيـــة مـــــؤخـــــراً الــــــــــدولار كـــوســـيـــلـــة لــبــيــع  الـــفـــنـــزويـ
نفطها. هناك دولتان تبنتا هذه الإستراتيجية 
ــعـــراق ولــيــبــيــا. وكــلــتــا الــدولــتــيــن تــمّ  مـــن قــبــل: الـ

ــــذي أطــلــقــتــه  تــدمــيــرهــمــا بــفــعــل تــغــيــيــر الـــنـــظـــام الـ
الولايات المتحدة.

الانسحاب من الاتفاقية
ربّما نذير السوء الأكبر في تصعيد الإمبريالية 
ــــان إدارة تــــرامــــب رســمــيــاً  ــــان إعــ الأمـــريـــكـــيـــة كـ
فـــي 2 شـــبـــاط انــســحــابــهــا الــمــنــفــرد مـــن اتــفــاقــيــة 
الصواريخ النووية متوسطة وقصيرة المدى، 
والـــتـــي تــتــطــلــب وفـــقـــاً لـــشـــروط الاتــفــاقــيــة ســتّــة 
أشــهــر كــفــتــرة انــســحــاب قــبــل أن تصبح ســاريــة 
المفعول. وقاد هذا الفعل إلى تصريح مقتضب 
أدلت به منظمة »حملة نزع السلاح النووي« 
ــتــــي قــــــادت كــفــاحــاً  الـــتـــي مـــقـــرهـــا بـــريـــطـــانـــيـــا، والــ
الصواريخ متوسطة وقصيرة  جماهيرياً ضــدّ 

المدى في الثمانينات:
»أعلن ترامب بأنّه سيسحب الولايات المتحدة 
ــــخ الــــنــــوويــــة مــتــوســطــة  ــــواريـ ــــصـ ــــن اتـــفـــاقـــيـــة الـ مـ
وقــصــيــرة الـــمـــدى. كــانــت هـــذه الــمــعــاهــدة حجر 
أســــاس فـــي الــســيــطــرة عــلــى الـــســـاح الـــنـــووي، 
بحيث أزالت آلاف الصواريخ النووية المميتة 
من أوروبا. هذه لحظة خطيرة بالنسبة للعالم 
أجــمــع. هناك سباق تسلح نــووي جديد ينشأ 
ــتــــزايــــد، خـــطـــر وقــــــوع حـــــرب نــــوويــــة بــشــكــل  ويــ
يــومــي. يجب أن تــكــون الحركة على استعداد 
للوقوف ومعارضة عودة الصواريخ النووية 
الأمــريــكــيــة إلــــى الأراضــــــي الــبــريــطــانــيــة إن كــان 
سيتم إلغاء الاتفاقية في نهاية فترة الانسحاب 

التي تستغرق ستّة أشهر«.
إنّ الكفاح ضــدّ سباق تسلح نــووي جديد من 
شأنه أن يعرِّض سكان العالم بأسره للخطر، 
ــــات الــعــلــيــا في  ــــويـ ويـــجـــب أن يـــكـــون أحــــد الأولـ
عــصــرنــا. لــقــد حــــان الـــوقـــت لــتــعــبــئــة عـــالـــم جــديــد 
لصالح السلام، لمواجهة التصعيد الخطير في 
عصرنا، وهــذا يعني وقبل كلّ شــيء: مواجهة 

الإمبريالية الأمريكية.

عصر الهمجية الجديد
»نحن على مشارف عصر همجي«. هذه كانت 
كــلــمــة الـــتـــحـــريـــر الافـــتـــتـــاحـــيـــة لــصــحــيــفــة أســـبـــوع 

الأعــمــال البرجوازية في أواخــر 2004، والتي 
كانت مخصصة لإذكــاء نار هستيريا »الحرب 
ــــى الـــجـــرائـــم  ــــد أشــــــــارت إلــ ــلـــى الإرهــــــــــــاب«. وقــ عـ
التي تحصل في العالم والذي يذهب ضحيتها 
مـــدنـــيـــون أبـــــريـــــاء. فـــقـــالـــت: »أمــــريــــكــــا وأوروبــــــــا 
والحكومات  والباكستان  و)إسرائيل( ومصر 
فــي كـــلّ مــكــان هــي عــرضــة لــهــجــوم المتطرفين 
ــيــــون  ــابــ الإســــامــــيــــيــــن. ولا يــــريــــد هـــــــؤلاء الإرهــ
سوى تدمير المجتمع العلماني العصري«. لقد 
تـــمّ تــصــويــر الــحــضــارة الــغــربــيــة بــأنّــهــا تــقــف في 
وجه الهمجية التي ترغب بتدمير ما يفترض 

بأنّه ذروة التطوّر الاجتماعي.
والـــــذي يــغــيــب عـــن هـــذه الـــصـــورة الــرائــجــة هو 
الدور المفترس الذي لعبته وتلعبه الإمبريالية 
الأوربــــيــــة والأمـــريـــكـــيـــة. ربّـــمـــا نــعــيــش حـــقـــاً في 
تعبيراته  الــذي يجد  الجديد«  الهمجية  »عصر 
ــا الـــهـــمـــجـــيـــة  ــهــ ــ ــنّ ــكــ ــة، لــ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ فــــــي الأصــــــولــــــيــــــات الـ
الـــتـــي رأى مـــاركـــس بــأنّــهــا تــصــاحــب الــحــضــارة 
البرجوازية، وما قالت عنه روزا لوكسمبورغ 
مرّة بأنّه: »حطام الهمجية الإمبريالية«. علينا 
ــــى ما  أن نــنــظــر إلــــى الــرأســمــالــيــة الــعــالــمــيــة، وإلـ
فعلته الولايات المتحدة وحلفاؤها في العراق 
وليبيا، ومــا تــحــاول فعله فــي فــنــزويــا، عندها 
الــتــي تعتبر  الــعــمــق عــن الهمجية  سنبحث فــي 

سِمة لزماننا.
إنّ الإمبريالية هي الهمجية. دعونا ننظر كمثال 
إلى ما فعلت الإمبريالية البريطانية في الهند، 
وهــو مــا ســمّــاه مــايــك ديفيس »الهولوكوست 
الــفــيــكــتــوري«: إنّــهــا مــصــادفــة تــزامــن الاســتــيــاء 
الإمــبــريــالــي عــلــى فــائــض الــقــيــمــة فـــي المجتمع 
الهائلة، وفـــرض أجــور  المجاعات  الهندي مــع 
ــال الــبــريــطــانــيــيــن. فــقــد كــان  الــتــجــويــع عــلــى الــعــمّ
الأجر الذي يمنحه البريطانيون لعمال الأعمال 
الشاقة في مدراس في الهند في عام 1877 إذا 
ما قدرنا قيمته بالسعرات الحرارية، أدنى حتّى 
النازيون للسجناء المجبرين  ممّا كــان يعطيه 
عـــلـــى الـــعـــمـــل فــــي مــعــســكــر اعـــتـــقـــال بــوتــشــنــوالــد 
ــــاركـــــس إلــــــى أنّ  فـــــي عــــــام 1944. لـــقـــد أشـــــــار مـ
الهندية  الصناعة  دمّـــر  قــد  البريطاني  الــتــوســع 
ونـــشـــر الـــبـــؤس والــمــهــانــة بــيــن الـــســـكـــان، وحـــدّ 
إنــتــاج الــبــاد بالمواد الــزراعــيــة الأولــيــة لصالح 
بريطانيا. لقد كانت الإمبريالية البريطانية في 
واقع الأمر قوّة مدمرة وهدامة للقوى الهندية 
المنتجة، مما تسبب بتخلفها رغم إدخال قوى 

الصناعة العصرية إلى المجتمع الهندي.
ــقـــول الــــمــــروجــــون »لـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« الــــولايــــات  يـ
المتحدة، أمثال بروفسور التاريخ في جامعة 
نيويورك نيال فيرغسون: »هناك حاجة لدى 
العديد من الأمــم اليوم لكي تتم الهيمنة عليها 
مــن قــبــل الـــولايـــات الــمــتــحــدة أكــثــر مــن حاجتها 
للاستقلال الــتــام... فهذا ينجم عنه المزيد من 
الديمقراطية ونظام عالمي أكثر ثراء ورخاء«. 
لــكــنــنــا وقــــد شــهــدنــا آثـــــار هــــذه »الــديــمــقــراطــيــة« 
ســواء القديم منها أو الحديث كما في العراق 
وليبيا وأفغانستان، فنحن لسنا حمقى لنبتلع 
ــــدات. نـــحـــن نـــحـــتـــاج حـــقـــاً كــي  ــنــ ــ مـــثـــل هـــــذه الأجــ
نتخلص من بؤسنا أن نضع حــداً للرأسمالية 
وتوسعها واتــخــاذهــا أشــكــالًا جــديــدة وأطــــواراً 
أخـــرى قــد لا تـــؤدي بنا فــعــاً إلّ إلــى الهمجية 

والدمار.
لكن، وكما كتب دانييل سينغر في خاتمة كتابه 
»ألــفــيــة مــــن؟«: »قـــد تــكــون الاشــتــراكــيــة ممكنة 
ــاء شــــرور  ــهــ ــــة لإنــ تـــاريـــخـــيـــاً، أو حـــتّـــى ضـــــروريـ
ــالــــضــــرورة  ــيــــة. لـــكـــن هــــــذا لا يـــعـــنـــي بــ ــالــ ــمــ الــــرأســ
ــأنّ الاشـــتـــراكـــيـــة ســتــحــلّ بــشــكــل حــتــمــي مــكــان  ــ بـ
ــالــــيــــة«. عــلــيــنــا أن نــــأخــــذ هـــــذا الــتــحــذيــر  الــــرأســــمــ
على محمل الجد. فصراعنا وكفاحنا هو الذي 
سيحدد ما إذا كنّا سنحظى »باشتراكيتنا« أم 
»بــحــطــام الهمجية الإمــبــريــالــيــة« فــي مستقبلنا 

كبشر.

مفتاح نجاح 
الانقلاب الفنزويلي 
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شؤون ثقافية

ǧǧسلاف محمد صالح

ــلـــيـــط  ــا الــــــــيــــــــوم تـــسـ ــ ــنـ ــ ــالـ ــ ــقـ ــ نــــــــحــــــــاول فــــــــي مـ
الـــضـــوء عــلــى ظـــــروف نـــشـــوء الــصــوفــيــة 
مــــعــــارِضــــة  ــا  ــ ــيـ ــ ــــولـــــوجـ ــــديـ إيـ ذات  كــــحــــركــــة 
لإيـــديـــولـــوجـــيـــات الــســلــطــات الــقــائــمــة في 
العربية الإســامــيــة، وبما يعيد  العصور 
إليها مكانها الأصيل في التراث العربي 

الإسلامي:
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ينبغي لدى البحث في الصوفية وضعَها 
ــا الـــتـــاريـــخـــي الـــمـــحـــدد زمــانــيــاً  فـــي إطــــارهــ
ومــكــانــيــاً لــنــشــوئــهــا وأســـبـــابـــه وتــطــورهــا 
ــــث فـــي  ــــحـ ــبـ ــ الــــــــاحــــــــق. ويــــتــــطــــلــــب ذلـــــــــك الـ
العلاقة بين الواقع الاجتماعي والوعي 
الاجــتــمــاعــي الــمــحــددَيــن فــي تــلــك الــفــتــرة، 

وعقد الصلة بينهما. 
ويــمــكــن مـــاحـــظـــة: أن الـــعـــصـــور الأولــــى 
ـــام مــــن حـــيـــث كـــونـــه ديـــنـــاً  ــ لـــظـــهـــور الإســ
وعــقــداً اجــتــمــاعــيــاً جــديــداً يحقق الــتــوافــق 
بـــيـــن الـــمـــيـــتـــافـــيـــزيـــقـــيـــة والــــــواقــــــع الــــمــــادي 
لــــم تــشــهــد ظـــهـــور أي شـــكـــل مــــن أشـــكـــال 
الــــتــــيــــارات الـــفـــكـــريـــة الــمــســتــقــلــة بــالــمــعــنــى 
الإيـــــديـــــولـــــوجـــــي عـــــن الــــــظــــــروف الـــهـــائـــلـــة 
ــــي مــجــتــمــع  ــتـــمـــل فــ ــــي تـــعـ ــتـ ــ ــة الـ ــيــ ــاريــــخــ ــتــ الــ
ــيـــد الــــتــــحــــول والـــتـــأســـيـــس الــــجــــديــــد فــي  قـ
بــنــاه الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة. وتَـــحَـــدَّد 
الــجــانــب الميتافيزيقي منه  الإســــام فــي 
بـــالـــتـــوحـــيـــد وشــــريــــعــــتــــه كــــقــــانــــون وحـــيـــد 
للمجتمع الجديد الموحد للتو، وسلطته 
هــي الــســلــطــة الــوحــيــدة. أمـــا فــي الــجــانــب 
الـــــــمـــــــادي فــــــتَــــــحَــــــدَّد بـــــــضـــــــرورة الـــتـــنـــظـــيـــم 
الاجــتــمــاعــي الـــقـــائـــم عــلــى احــــتــــرام الــعــمــل 

الفعال..
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ــقــــول: إن اتـــجـــاهـــات الــتــطــور  يــمــكــن الــ

العام ظلت فطريَّة حتى حُسِم الصراع 
الدموي لصالح سلطة سياسية تعبر 
عــن مــصــالــح الــفــئــة الــمــؤهــلــة اقــتــصــاديــاً 
لــلــســيــطــرة الاقـــتـــصـــاديـــة الاجــتــمــاعــيــة، 
وضرورات هذا الحسم لجهة الحاجة 
إلـــى تــطــويــر وإرســــاء تنظيم سياسي 
إداري مالي يراعي مصالح هذه الفئة، 
لتتشكل بناءً عليه )الدولة الأموية(، 
أو )دولـــــــة الـــخـــافـــة( الـــتـــي احـــتـــكـــرتْ 
ــــحــــدِّدةً  الــســلــطــةُ فــيــهــا تــمــثــيــلَ الـــديـــن مُ
بـــذلـــك عــاقــتــهــا بــالــمــجــتــمــع لــجــهــة عــدم 
الــقــابــلــيــة لــاعــتــراض عــلــيــهــا ورفــضــهــا، 
ــــة  ــــداديـ ــبـ ــ ــتـ ــ ــةً بــــــذلــــــك ســــلــــطــــة اسـ ــ ــلـ ــ ـ ــكِّ ــ ــــشـ مـ
مطلقة، إضافةً إلى اعتمادها الشريعة 
والنصوص، وما يمثل فيها التوحيد 
من ركــنٍ أساسي استمد منه الخليفة 
أو حــــديــــتــــه الـــمـــطـــلـــقـــة وتــــنــــزيــــهــــه عــن 

العامَّة.
ويمكن هنا تلمّس نشوء مــواقــف تعبر 
ــبـــي تــــجــــاه هـــــــذا الـــــصـــــراع،  ــلـ عـــــن رأي سـ
ــلـــــق عــلــيــه:  ــ ــا أُطـ ــ ــــذ هــــــذا الــــمــــوقــــف مـ ــــخـ واتـ

الزهد. 
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نشأ الزهد إذاً في القرن الهجري الأول 
وكــــان احــتــجــاجــاً ســيــاســيــاً اجــتــمــاعــيــاً من 
قِبل رجال بارزين، مثل: )سعد بن أبي 
وقاص، وعبد الله بن عمر بن الخطاب، 
وأســـــــامـــــــة بــــــن زيــــــــد بــــــن حــــــارثــــــة الـــكـــلـــبـــي 
ــلــــى جـــمـــيـــع أطـــــــراف  ــــولـــــى الـــــنـــــبـــــي..( عــ مـ
الــصــراع الــســيــاســي. فــاعــتــزلــوا حلبة هذا 
الـــصـــراع مــنــذ مــوقــعــتــي الــجــمــل وصــفــيــن. 
ــتــــزال الــســيــاســي اعـــتـــزالًا  وانــســحــب الاعــ
الصِّرف  الديني  اجتماعياً متخذاً طابعه 
ــادة. وكــــــــان مــن  ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــتــــحــــول إلــــــى الـ ــــي الــ فـ
الطبيعي أن يجد هذا الموقف السياسي 
ــفــــكــــري مـــؤســـســـاً  ــفَــــه الــ الاجــــتــــمــــاعــــي مــــوقــ
لـــثـــقـــافـــتـــهـــم الـــــتـــــي وُضِــــــــعَــــــــت فــــــي مـــجـــرى 
الــثــقــافــة الـــعـــام الـــجـــاري تــشــكــيــلــهــا. ونــجــد 
أن أهــــم مـــا خـــرجـــوا بـــه فـــي مــحــاولاتــهــم 
لصياغة موقفهم الفكري، هو: الاجتهاد 
فــي تفسير النصوص الدينية، وهــو ما 
ــــى لـــطـــرائـــق الـــتـــأويـــل  ــ ــــوى الأولـ ــنُّ شـــكـــل الــ
المستخدمة من الصوفيين وأهل الفرق 

الأخرى.

التصوف بين اليوم والأمس 

منذ أواخر العصور الوسطى وحتى يومنا هذا، باتت الصوفية 
مقتصرة على كونها حركة طرائقية مفرّغة من مضمونها 

الفلسفي، وهي بذلك تؤدي دوراً تأريضياً للقوى الحية في 
المجتمع، وبما يصب في مصلحة القوى ذات الامتيازات والتي 

تسعى إلى الحفاظ عليه. 

نشأ الزهد في 
القرن الهجري 

الأول وكان 
احتجاجاً سياسياً 

اجتماعياً من 
قبل رجال بارزين 

على أطراف 
الصراع السياسي
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فــي الــنــصــف الــثــانــي مــن الــقــرن الــهــجــري 
الأول، ومع تعقد وتعدد أشكال الصراع 
والتناقضات الاجتماعية، بدأ الزهد يأخذ 
بُعدَه الإيديولوجي، حيث جرى تحول 
ــــي الاجـــتـــمـــاعـــي  ــــزالــ ــتــ ــ ــــي الــــمــــجــــرى الاعــ فــ
لـــلـــزهَّـــاد وانــــخــــرطــــوا فــــي حـــقـــل الــنــشــاط 
ــائــــي  الــــطــ )داود  أمــــــــثــــــــال:  الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي 
والفُضيل بن عيَّاض..(، غير أن التحول 
الأساسي حدث مع اتباع الخراسانيين 
الــمــنــتــمــيــن إلــــى فـــئـــات ثـــريـــةٍ غــيــر شعبية 
ــــم بــن  ــيـ ــ ــــراهـ ــال: )إبـ ــ ــثــ ــ لــــطــــرق الــــتــــزهــــد، أمــ
الأدهـــــم وعــبــد الله بـــن الــمــبــارك وشقيق 
الـــــــبـــــــلـــــــخـــــــي..(، والــــــجــــــديــــــر ذِكــــــــــــــــره، أنــــهــــم 
استمدّوا عقائدهم من المذاهب والعقائد 
الــــــخــــــراســــــانــــــيــــــة فــــــــي بـــــــــــاد فـــــــــــــارس ولا 
الغنوسطية، وقـــد عــارضــوا دولــة  سيما 
الخلافة على أسس قومية ثم اجتماعية 
ســيــاســيــة، وقـــد أحــدثــوا تــغــيــيــراً جــوهــريــاً 
الــزهــد اتــصــلــت بالتقليل من  فــي مفاهيم 
دور الـــعـــبـــادة، وإعـــــاء شــــأن )الــمــعــرفــة، 
وعدم الإشراك(، وهو ما نحَّى الأسس 
الــــمــــحــــددة لـــلـــزهـــد مــــن الــــعــــزل والـــعـــبـــادة 
ــاعــــل فــي  ــفــ ــاً أمــــــــام إعــــــــاء الــــــــــدور الــ ــبــ ــانــ جــ
المجتمع إلــى مركزٍ )خطِر الشأن يعلو 
مركز الخلفاء والملوك ليوازي مكاناتٍ 

أعلى( لاعتبارهم الزهّاد ملوكاً.
يــــــضــــــاف إلـــــــــى ذلـــــــــــك، تـــــــــطـــــــــورَان آخـــــــــران 
العربية الإسلامية  البيئة  مستمدان من 
ــهــــي(  ــــحـــــب الإلــ ــلّـــيـــا فـــــي ظــــاهــــرتَــــي )الـ تـــجـ
بــشــخــص رابـــعـــة الـــعـــدويـــة، و)الــمــعــرفــة( 
بــمــفــهــومــهــا الــصــوفــي بــشــخــص مــعــروف 
الكرخي الذي نُسِب إليه فوزه بالكشف 

الصوفي أو العلم الذاتي. 
فــي هـــذه الــمــرحــلــة أخـــذ الــزهــد بالتحرك 
تجاه التصوف الفلسفي، أو ما يمكن أن 

يطلق عليه )النزعة التصوفية(.
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ــالـــــث، تــــحــــوَّل  ــ ــثـ ــ مـــــع الـــــقـــــرن الــــهــــجــــري الـ
ــــاهـــــرة تـــعـــبـــر عـــــن مـــوقـــف  ــــد مـــــن ظـ ــــزهـ الـ
ســيــاســي اجــتــمــاعــي إلـــى الــتــصــوف ذي 
الـــحـــامـــل الإيـــديـــولـــوجـــي مـــتـــخـــذاً أبـــعـــاده 
الاجتماعية أولًا: المتناسبة مع الوعي 
الاجتماعي التي بلغها المجتمع في تلك 

الفكرية. ثانياً: والتي  الفترة، وأبــعــاده 
ــاً فـــي بنية  بـــاتـــت تُــمــثــل جــــــزءاً )عـــضـــويـ
لإيديولوجية  المعارِضة  الإيديولوجيا 
دولـــــــة الـــخـــافـــة الـــمـــســـتـــبـــدة(. إذ صـــاغ 
المفكرون الإسلاميون- وإن عفوياً- 
الدولة  إيديولوجيا  إيديولوجيا تواجه 
القائمة في حينه ضمن ظــروف تلاقى 
ــقــــاعــــدة  ــالــ ــــي بــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ فــــيــــهــــا الــــــوعــــــي الاجـ
ــة الـــــمـــــتـــــطـــــورة. وشــــكــــلــــت هــــذه  ــ ــاديــ ــ ــمــ ــ الــ
الإيديولوجيا شكلًا من أشكال الصراع 
مــتــعــدد الأوجــــه والــمــتــنــاســب مــع تعقيد 

الدولة في حينه.
وقـــد تــمــحــورت الأســــس الإيــديــولــوجــيــة 

للتصوف بـ:
أولًا: نظرية المعرفة التي وإن انطلقت 
ــــن وحـــدانـــيـــة  ــلـــطـــة مـ كـــإيـــديـــولـــوجـــيـــة الـــسـ
الخالق، غير أنها هدمت تمثيل السلطة 
لعلاقة الإنسان بالخالق حين أقامت من 
المباشرة  الصلة  القلبية  المعرفة  خــال 
بين الإنسان والخالق، كما رفعت شأن 
أهـــــــل الــــــولايــــــة الــــعــــارفــــيــــن قـــلـــبـــيـــاً بــســبــب 
قــدرتــهــم عــلــى خـــرق الــقــوانــيــن الطبيعية، 
ــــم بــــالــــمــــقــــامــــات الأخـــــــــــرى. وقــــد  ــهـ ــ ــــاوتـ وسـ
عَـــنَـــى هــــذا الـــهـــدم انـــكـــشـــاف الـــســـتـــار بين 
الإنسان- الحاكم والإنسان- المجتمع. 
أضف إلى أنه أدى إلى نفي الجبرية عن 

الإنسان.
ثــانــيــاً: الــتــأويــل وفــكــرة الــظــاهــر والباطن 
تْ )شريعةَ الدولة  التي من خلالها تخطَّ
ــــرة-  ــاهــ ــ ــــظــ ــــة( ونــــصــــوصــــهــــا )الــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــرسـ الـ
الــــصــــريــــحــــة( كـــــــــــأداةٍ لـــتـــســـلـــطـــهـــا. فـــنـــفـــذَت 
إلــى )بــاطــن الشريعة( ونقَضَت )وحــدة 
السلطة.  تدعيها  التي  الدينية(  الحقيقة 
وهـــو مـــا يــعــنــي: )رفــــض الــشــريــعــة الــتــي 

تتعامل بها الإيديولوجيا الرسمية(.
ـــل الــتــصــوف فـــي جــوهــر  وعــلــى ذلــــك، مَـــثَّ
الاجتماعي  للنظام  رفــضــاً  إيديولوجيته 
ــــدّعـــــي الـــــدولـــــة الــــخــــافــــة تــمــثــيــلــه،  الـــــــذي تـ
ــا يـــبـــيَّـــن أن  ــ وتـــقـــيـــمـــه وتـــحـــكـــمـــه. وهــــــو مـ
اتــخــذ طابعاً  اضــطــهــاد الصوفيين- وإن 
ــه إيــــديــــولــــوجــــيــــة  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــــت دوافـ ــانـ ــ ديـــــنـــــيـــــاً- كـ
ــيـــة مـــــن الــــســــلــــطــــات الــــحــــاكــــمــــة فــي  ــيـــاسـ سـ
ــــور الــــعــــربــــيــــة الإســـــامـــــيـــــة بـــشـــكـــلٍ  ــــصـ ــعـ ــ الـ
يناقض رعايته )كطريقة( شبه الرسمية 

اليوم!	

مثّل التصوف 
في جوهر 

إيديولوجيته 
رفضاً للنظام 

الاجتماعي الذي 
ادّعت دولة 

الخلافة تمثيله 
وكان رفضاً 

بدوافع سياسية
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد  ٢٠١9/03/31( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

فنون تَوالف البيئة في درعا
ــــوالــــف  ــــن تَ ــــال فـــنـــيـــة مـــصـــنـــوعـــة مـ ــمـ ــ ــنــــوع لأعـ ــعــــرض طــــابــــي فـــنـــي مــ ــــم مــ ـ ــــظِّ نُـ
ومخلفات البيئة فــي صالة الــمــدرســة فــي ثانوية بنات المحطة فــي مدينة 
درعا، وتضمن المعرض 350 عملًا فنياً، بعضها مصنوع من أعمال الخشب 
والقش والقماش، إضافة إلى قطع فنية مصنوعة من البلاستيك وتَوالف 
البيئة، ولوحات رسم وُظّفت بشكل فني لتستخدم كأدوات للزينة. صرح 
الــقــائــمــون عــلــى الــمــعــرض لــوســائــل الإعـــــام: أن الـــهـــدف مـــن الــمــعــرض هو 
إبراز المواهب الإبداعية وتنمية قدرات الطالبات والاستفادة من المخلفات 
البيئية والصناعية عبر إعادة تدوير الأشياء بشكل فني لتغدو عملًا فنياً. 

عيد الأم في جبلة
شمل معرض الرسم الذي حمل عنوان »إلى أمي« في المركز الثقافي 
في مدينة جبلة على 80 لوحة لـ 37 رساماً من أعمار مختلفة بمناسبة 
الرسامين  عيد الأم. وصـــرح فنانون تشكيليون لوسائل الإعـــام: إن 
تــراوحــت أعــمــارهــم مــن 5 إلــى 29 عــامــاً، واستخدموا فــي لوحاتهم قلم 
م المعرض بعد  الرصاص والباستيل والأكريليك والألوان الزيتية. نُظِّ
دورة تدريبية استمرت لمدة ثلاثة أشهر لتقديم لوحة لكل أم من رسم 
أبنائهنّ المشاركين في المعرض كهدية رمزية لها في عيدها. ورافــق 

المعرض عزف على آلة الكمان للطفلة لين اسعيد. 

كانوا وكنا

ǧǧلؤي محمد

عيد الفصح طقس قديم كــان الشركس 
يمارسونه في العهد الوثني قبل دخول 
الــمــســيــحــيــة إلــــى ديــــارهــــم. وهــــو احــتــفــال 
ــــقــــام فــــي فـــصـــل الـــربـــيـــع. إذ كـــان  ــنـــي يُ ديـ
للشركس القدماء أماكن للعبادة تقع في 
الخلاء والمروج أو الغابات، يحفظونها 
نــظــيــفــة ومـــحـــمـــيـــة، لـــهـــا قـــدســـيـــة وحـــرمـــة 
كــبــيــرة تحمي الــعــائــذيــن بــهــا مــن العقاب 
مهما كان جرمهم كما تقول الاسطورة.

 كان الشركس يصومون 48 يوماً قبل 
عيد الفصح. يمتنعون عــن أكــل اللحوم 
وغـــيـــرهـــا. ويـــخـــرجـــون فـــي يــــوم الــفــصــح 
ــلـــيـــن الأطـــعـــمـــة  إلــــــى مــــكــــان الــــعــــبــــادة حـــامـ
الشهية، ومرتدين أجمل الحلل النظيفة.

يبدأ الاحتفال بالتوسل والدعاء لشجرة 
الـــرب حيث يــؤتــى بـــرأس بــقــرة أو ثور 
إلـــى قـــاعـــدة الــشــجــرة. وتـــذبـــح الأضــحــيــة 
فــي مــكــان بعيد عــن الــشــجــرة، ثــم يسلخ 
جـــلـــدهـــا، وتـــقـــطـــع فــــي مــــكــــان غـــيـــر مــكــان 
الــذبــح. ثــم يطبخ لحمها فــي مــكــان آخــر. 
كما تــؤكــل فــي مــوقــع مــغــايــر. أمــا العظام 

فتطمر أسفل الشجرة وأصلها.
ــــوراً وإنـــاثـــاً،  وكـــان المحتفلون كــلــهــم، ذكـ
يعقدون حلقة رقــص فــي دائـــرة مغلقة، 
يضع فيها الواحد يده على كتف الآخر 
مع الدوران »على الأغلب حول شجرة 
ــــرب« بــانــتــظــار نــضــج الــطــعــام. وينشد  الـ
الجميع الأغــانــي الخاصة بالمناسبة. ثم 
كلمات  ويتبادلون  للطعام  الكل  يجتمع 
ــاء والأنـــــخـــــاب. بـــعـــد ذلـــك  ــ ــــدعـ الـــمـــديـــح والـ
بإشعال  وألعابهم  أفراحهم  الفتية  يتابع 

عيد الفصح في التراث الشركسي  
جاء في القاموس العربي الشركسي لمؤلفه عادل عبد السلام 

لاش طبعة 2013 وفي الصفحة 487: 

ــــم يــــركــــضــــون  ــ نـــــــــار يـــــقـــــفـــــزون حـــــولـــــهـــــا، ثـ
حاملين مشاعل من القش، يجوبون بها 
الحقول داعين الرب أن يمنحهم البركة 

والخصب.
عـــرف الــشــركــس احــتــفــالات الــربــيــع منذ 
الـــقـــدم، تــشــابــهــت فــهــا طــقــوس الاحــتــفــال 
ــيــــع عـــنـــد شــــعــــوب الــــشــــرق،  ــيــــاد الــــربــ ــأعــ بــ
فرقصة النار تشبه مثيلاتها في نوروز 
الــكــرد وتــرنــديــز الأرمــــن، وأفــكــار الربيع 
والــخــصــب والـــدبـــكـــات الــشــعــبــيــة تجمعها 

مــع أعــيــاد قديمة وأخـــرى جــديــدة، مثل: 
أعياد السومريين وعيد أكيتو والأربعاء 
الأحــمــر، بينما يجمعها الــفــصــح مــع عيد 
الفصح في سورية والشرق ومهرجان 

البيض في روسيا أوكرانيا.  
لم يعد الشركس يمارسون هذا الطقس 
الـــيـــوم، وتـــذكـــر الأخـــبـــار أن بــعــض بقايا 
هذا الطقس شوهدت في القرن التاسع 
عشر في جبال القفقاس. ولكنه يعيش 

اليوم في بقية أعياد الربيع الشرقية. 

سكوفيا، قرية الزيتون في الجولان المحتل.  سميت بهذا الاسم بعد 
أن زارها السيد المسيح وشفى رجلًا كسيحاً من سكانها وأطلق عليها 
»الكسيح« وباللغة الآرامــيــة تعني »سكوفيا«. خــاض سكانها معارك 
عـــديـــدة مـــع الــكــيــان الــصــهــيــونــي 1948-1967، ومــنــهــا مــعــركــة بــحــيــرة 
طبريا المشهورة 1955. في الصورة معلمون في قرية سكوفيا في 

خمسينات القرن العشرين، من أرشيف فياض كريم فياض. 
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التغيير ضمن »المعقول«

ǧǧمحمد المعوش

ومن هذه الأدوات ما درجت الرأسمالية 
عــلــى اســـتـــخـــدامـــه فـــي الـــعـــقـــود الــمــاضــيــة، 
ــغـــة الـــتـــغـــيـــيـــر والــــســــام  ــدام لـ ــتــــخــ أي: اســ
ــم الــطــاقــات،  والــتــحــديــث والــتــطــويــر ودعــ
ــــة  ــيــ ــ ــمــ ــ ــاديــ ــ مــــــــن خـــــــــــال مـــــؤســـــســـــاتـــــهـــــا الأكــ
والاخــتــصــاصــات الــجــديــدة الــتــي أفــرزتــهــا 
الليبرالية، أو مــن خــال الجمعيات غير 
النقيض  المكافئ  كــانــت  الــتــي  الحكومية 
للعمل السياسي الاجتماعي، وغير ذلك 
المدعومة بحرب  الشبيهة  من الأدوات 
ثقافية فــكــريــة مــن أجـــل ضـــرب المفاهيم 
حـــول طبيعة الـــصـــراع الــفــعــلــي، وتفتيت 
الـــقـــضـــايـــا، والـــجـــوهـــر كـــلـــه يــكــمــن فــــي أن 
الرأسمالية اضطرت تحت ضغط الواقع 
ــغــــة الـــتـــغـــيـــيـــر  ــتــــرف بـــــمـــــفـــــردات لــ ــعــ ــكــــي تــ لــ
والتطوير ودعم الطاقات )الشابة منها( 
والــبــحــث الــعــلــمــي، ولـــكـــن عــلــى أرضــيــتــهــا 
هي، أي: أن يبقى النقاش والتغيير هو 
الــرأســمــالــيــة نفسها، لا  المنظومة  ضــمــن 

عبر تجاوزها.

أجـــــل  مـــــــن  ضــــــــروريــــــــة  الأدوات  وهـــــــــــذه 
ــتــــقــــدم فــي  ــيـــر الــــمــ ــيـ ــتـــغـ ــــاخ الـ ــنـ ــ مــــواجــــهــــة مـ
الغرب نفسه. فحتى لا تصل المواجهات 
المتفرقة التي يمكن أن تتلاقى مع الحراك 
الـــســـيـــاســـي فــــي الــــغــــرب، هـــنـــاك ضـــــرورة 
لتحويل المعارك إلى مواجهات معزولة 
ومحصورة ضمن النظام نفسه، كي لا 
تكبر الدائرة المعترضة والمتحركة في 
مواجهة النظام مباشرة. وخصوصاً أنّ 
التناقضات التي تنتج اليوم عن وصول 
الرأسمالية إلى حدودها التاريخية تطال 
جميع مستويات الحياة، والتي لا تدخل 
إلــــى حـــد الآن ضــمــن الــنــضــال الــســيــاســي 
الـــمـــبـــاشـــر والـــمـــرتـــبـــط غـــالـــبـــاً بــالــمــقــولات 

الاقتصادية.

التغيير: موقع تعاوني
ــلـــى  عـ مـــــــوقـــــــع  الأدوات:  هـــــــــــذه  ضــــــمــــــن 
ــــر«  ــيـ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ الانــــــــتــــــــرنــــــــت يـــــحـــــمـــــل اســـــــــــم »الـ
إلــى  يــهــدف  الــمــوقــع   .)change.org(
»عــمــل مــشــتــرك مـــع صــانــعــي الــســيــاســات 
ــــل تــحــســيــن وتــحــقــيــق تــغــيــيــر فــي  مــــن أجـ
القضايا التي تهم الناس العاديين« كما 
يــطــرح الـــمـــوقـــع. وذلــــك مـــن خــــال قـــدرة 
أي شخص على تأسيس عريضة لجمع 
إلــى الجهات  التواقيع مــن أجــل تقديمها 
الـــمـــخـــتـــصـــة حــــــول قـــضـــيـــة مــــــا. والـــمـــوقـــع 
مــتــوفــر بــعــدة لــغــات واســـعـــة الاســتــخــدام 
كــــالإنــــكــــلــــيــــزيــــة والــــصــــيــــنــــيــــة والـــــروســـــيـــــة 
والفرنسية والإسبانية، ما عدا العربية، 
ربما لكونه مطروحاً لمجتمعات محددة 
لا زالــت هــذه الأدوات قـــادرة فيها على 
كبح وتشويه تقدم فكر التغيير المواجه 

للرأسمالية ككل.
الموقع غير الربحي طبعاً، والذي يطلب 
مساعدة المتطوعين والمتبرعين، يقدم 

ــقــــول: إن  ــاً يــ عـــلـــى صــفــحــتــه الأولـــــــى رقــــمــ
ــــدد الــــمــــشــــاركــــيــــن فـــــي نــــشــــاط الـــمـــوقـــع  ــ عـ
عبر العرائض هــو حــوالــي 279 مليون 
شخص حول العالم. الرقم ليس بسيطاً 
إذا مــا كـــان حــقــيــقــيــاً، فــهــو يــعــنــي أنـــه إلــى 
جانب منظومة اللهو وقتل الفعالية التي 
يـــقـــوم بــهــا فــيــســبــوك الـــــذي يــضــم نصف 
الكرة الأرضية تقريباً، هناك منظومات 
أخــــــرى داعــــمــــة لــــه كـــهـــذا الـــمـــوقـــع، ولــكــن 

ضمن سياق آخر.

قضايا »منتصرة«
تـــــحـــــت عـــــــــنـــــــــوان: »قــــــضــــــايــــــا مــــنــــتــــصــــرة« 
و»نـــصـــر فـــي كـــل يــــوم« يــعــرض الــمــوقــع 
ــاراً« بــعــد  ــ ــــصـ ــتـ ــ الـــقـــضـــايـــا الـــتـــي حــقــقــت »انـ
جـــمـــع الـــتـــواقـــيـــع الـــــازمـــــة، وعــلــيــهــا الــتــي 
وصــــل بــعــضــهــا إلــــى ربــــع مــلــيــون تــوقــيــع 
عــلــى عــريــضــة واحــــدة. مــن هـــذه القضايا 
اللتين  الكنديتين  الشابتين  مثلًا: قضية 
وقعتا عريضة من أجــل فــرض الأكــواب 
الـــقـــابـــلـــة لـــلـــتـــدويـــر عـــلـــى شـــركـــة الــمــقــاهــي 
الشركة  فوافقت  العالمي »ستاربكس«، 
ــلـــــى تــــخــــصــــيــــص حـــــــوالـــــــي 10 مـــايـــيـــن  ــ عـ
دولار مــن أجـــل عملية الاســتــبــدال تلك. 
قضية أخــــرى، تــلــك الــتــي الــعــريــضــة التي 
تم التوقيع عليها من أجل تغريم زوجين 
في ماليزيا أساءا معاملة العاملة المنزلية 
ــا لـــلـــعـــقـــاب الــــقــــانــــونــــي الـــرســـمـــي  ــعــ وخــــضــ
الــواســعــة معها.  الــتــضــامــن  نتيجة لحملة 
وتتنوع القضايا بين الرياضة والقانون 
والــــفــــن والأكــــاديــــمــــيــــة، ولــــكــــن فـــيـــهـــا كــلــهــا 
ــتـــحـــرك مـــنـــطـــق واحــــــــد، تــفــتــيــت الــــواقــــع  يـ
وتحويل الانتباه من قضية أزمة بنيوية 
في النظام إلى أزمات قابلة لـ »العلاج« 
والتغيير كــمــا يــطــرح الــمــوقــع. والــمــوقــع 
مــكــتــوب عــنــه فــي الــصــحــافــة الــعــالــمــيــة أنــه 

الأكثر تأثيراً في مجال العمل الاجتماعي 
الذي يجمع الناشطين.

من التغيير إلى تثبيت الواقع
ــامـــة، بـــالـــرغـــم مـــن الــتــعــاطــف  ــعـ الــنــتــيــجــة الـ
ــا فــــرديــــة أو  ــايـ ــتـــم حــــــول قـــضـ الـــــــذي قــــد يـ
عــامــة مــحــقــة فـــي مــضــمــونــهــا، هـــو تثبيت 
فكرة إمكانية حل أية قضية مهما كانت 
القائم نفسه، إذا مــا توفر  ضمن النظام 
لها الدعم الشعبي المناسب، والتعاطف 
الرسمي من قبل العقول »الخيّرة« في 
البنية السياسية. هذا التأثير بالرغم من 
الـــكـــام عــنــه بــشــكــل عـــابـــر هـــو مـــا حصل 
ويحصل فعلًا ويومياً في الفضاء الفاعل 
للقوى النشطة على الشبكات، أو حتى 
فـــي الأطـــــر الاجــتــمــاعــيــة كــالــجــمــعــيــات أو 
أن  ودون  ــيــــة،  ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ ــمــــؤســــســــات  الــ
نبالغ يمكن القول: إنه حاكم لعقل أغلب 
الـــيـــســـار الـــســـيـــاســـي أيــــضــــاً، فـــبـــالـــرغـــم مــن 
وجــــود طـــرح تغيير الــنــظــام الــرأســمــالــي 
لـــدى الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــيــســاريــة، فهو 
في الممارسة يتحول إلــى تفكك يومي، 
ــدثــــي، يـــاحـــق الــــحــــدث لــيــضــع حــولــه  وحــ
موقفاً. مضافاً إلــى ذلــك أن هــذا النشاط 
من خلال وصفه »نشاطاً« ومن يقوم به 
»ناشط« يعطي إرضاءً معنوياً للأهداف 
يحملها  التي  العميقة  والمعاني  الكبرى 
أي إنسان بأن يكون له تأثير في واقعه. 
وهــنــا تــتــكــامــل الــحــلــقــة، حــيــث إن تجاهل 
أغـــلـــب الـــقـــوى الـــجـــذريـــة لــتــوحــيــد مجمل 
القضايا ضمن رؤية استبدال الرأسمالية، 
وخطاب يطرح هذه المستويات، ومنها 
الجانب المعنوي، يترك هوامش كبرى 
الــرأســمــالــيــة، وتساهم  فيها  لكي تتحرك 
بـــكـــبـــح الــــتــــكــــتــــل الــــشــــعــــبــــي حــــــــول مـــســـألـــة 

استبدال الرأسمالية.

إن التوازن الدولي الجديد الذي هو تعبير عن ضرورة الصراع 
مع الإمبريالية وعلاقاتها، يضع كوابح عسكرية وسياسية 

واقتصادية أمام الأدوات الإمبريالية للهروب من الأزمة 
كالحرب والفوضى والحروب الاقتصادية والتحفظ على 

الأصول والأموال. هذه الكوابح وإن كانت لا تعني حلًا جذرياً 
لأزمة النظام الرأسمالي العالمي، بل هي من جهة تعني: أنّ 

هناك حلولًا غير التدمير والفوضى لها أرضية أقوى، محمولة 
من قبل القوى المتضررة نفسها، ومن جهة أخرى هناك 

ضرورة للرأسمالية العالمية لكي تتلاءَم مع هذا الواقع لناحية 
يصوّر البعض تطوير أدواتها، دون أن تتخلى عن أدواتها المكبوحة أساساً.

أن التغيير يأتي 
من التعاطف 

مع القضايا 
المحقّة بتوفر 

الدعم الشعبي 
والدعم الرسمي 
من قبل العقول 
الخيّرة في البنية 

السياسية 


